اختيارات ابن تيميت في التضير 


قال تعالى: ل َك وما بها ليا وَالْارْضٍ وما طحنها في ا وين وما 


رجح شيخ الإسلام أن (ما) في الآيات الثلاث موصولة .معي (الذي). 

قال - رحمه الله - عند هذه الآيات: "فقد قيل إن (ما) مصدرية» والتقدير: 
والسماء وبناء الله إياهاء والأرض وطحو الله إياها» ونفس وتسوية الله إياهاء لا 
بد من ذكر الفاعل في الحملة لا يصلح أن يقدر المصدر هنا مضافاً إلى الفعل 
فقط فيقال: (وبنائها)؛ لأن الفاعل مذكور في الحملة في قوله: مما بها 4 
ل َم مها يك فإن الفعل لا بد له من فاعل في الحملة ومفعول أيضاًء فلا بد 
أن يكون ف التقدير الفاعل والمفعول» لكن إذا كانت مصدرية كانت (ما) 
حرفاً ليس فيها ضميرء فيكون ضمير الفاعل في يتان عافداً على غير 
مذكور بل إلى معلوم» والتقدير: والسماء وما بناها الله وهذا حلاف الأصل؛ 
وخلاف الظاهر. 

والقول الثابي: أنما موصولة والتقدير: الذي بناها والذي طحاهاء و(ما) 
ا ا 
عبد ما نَعَبَدُودَ ي)) وه أنشر عَنِيدُوتَ مآ أَعبدُ ا" وقوله: ولي تدكأ ما 


(١؟)‏ سورة الكافرون: الآيتان ؟ -ا, 


مه 


سقاشس 
ا ال ل ف وض مع ل 
ب لم ين 4 4 ؛ وهذا المع يجيء في قوله: و وما حَلَقَ ألذكر 


لوه ع 2 0 
والانق 60 


وهذا المعى كما أنه ظاهر الكلام وأصله هو أكمل في المع أيضاً؛ فإن القسم 

بالفاعل يتضمن الإقسام بفعله بخلاف الإقسام ممجرد الفعل» وأيضا فالأقسام الى في 

القرآن عامتها بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة» يقسم بنفس الفعل كقوله: 

ءا لصَتمَتٍ صَفَا 59 َأَلنَجرتِ رَجْرًا 50 َالتَلِيَتِ و 1 وكتوفتختتنه: 
لي ع 


0 
5-2 


رص هه سا 1 5 5 . . 
وات 4" شتت ”/ وغ فك وهو سبحا رةس 
بنفس المخحلوقات؛ وتارة برها وخالقها كقوله: 0 قورت السَماءِ وا لأرضٍ 2و 


و يس رمه خ رم 
وكقوله: هل وما حَلَقَ ألذَكر والأنقآ و وتارة يقسم بها وبريماء وف هذه السورة 
أقسم .مخلوق وبفعله؛ وأقسم .بمخلوق دون فعله فأقسم بفاعله. فإنه قال: 


و لين مها (يا الما لها (ي) وَالتََار دا لها )ا وَآليلِ إن 
1 3 8 3 6 سوق 


يغشلها يكها", فأقسم بالشمس والقمر والليل والنهار وآثارها وأفعالها كما فرق 


. سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الليل: الآية ”. 

(؟) سورة الصافات: الآيات ١‏ --8, 
(4:) سورة النازعات: الآية .١‏ 

(5) سورة المرسلات: الآية .١‏ 

(7) سورة الذاريات: الآية 77 . 


(0) سورة الشمس: الآيات 5١‏ -4. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


يسهما في قوله: هلق وَمِنَ َيه ََلُ وَاَلتهَادُ وَالقَّمَس وَالْقرٌ كه" 
وقال: 06 ف فك تيعو رت 1" فإنه بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم 
مصالح بن ادم وسائر الجيوان: وقال: 00 ومين وَطْصَنهَا 5 يقل: (وقارها) 
ولا (ضيائها) لأن (الضحى) يدل على النور والحرارة جميعا وبالأنوار والحرارة تقوم 
باط اناد 


ثم أقسم بالسماء والأرض وبالنفس ولم يذكر معها فعلا فذكر فاعلها فقال: 
ولي وما بذلها بيو, ول وما ها بي ملو ونين وما سونها ويو. فلم يصلح أن يقسم 
بفعل النفس لأا تفعل البر والفجورء وهو سبحانه لا يقسم إلا مما هو معظم من 
مخلوقاته» لكن ذكر في ضمير القسم أنه خالق أفعاهها بقوله: يل وما سَوَنها 9 
َالمرَها وها وتتوكها كوا واذا كان قدعين ابسعالن فر العلد اللا هكد 
أكلون الأشياة قاذ وهار اوفقو لذن ركو الع قا نالسر 
والليل والنهار بطريق الأولى والأحرىء وأما السماء والأرض فليس هما فعهل 
ظاهر يعظم في النفوس حى يقسم بما إلا ما يظهر من الشمس والقمر والليل 
أشرف الحيوان المخلوق» فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة 07 وكان 
إقسامه بصانعها تنبيها على أنه صانع ما فيها من الشمس والقمر والليل والنهار» 
)١١‏ سورة فصلت: الآية /71. 


(9١؟)‏ سورة يس: الآية .4١‏ 
9؟) سورة الشمس: الآيتان لا -(م/. 


ل سورة الشمس 
فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه المخلوقات وبأعيانها وما فيها من الآثار 
والمنافع ند 

وكا كد وض جارف "رمنه قوله: ول ولتم وَمَا بها( وَالْارْضِ وما 
ها يا وي وما سهان على القول الصحيح إنا اسم موصول والمعئئ: 
وبانيها وطاحيها ومسويهاء ولما قال: 0 قَدَ فلم مَن وها 49 وَقَدَ حَابَ مَن 
دَسَّلهَا كه" أحبر بهل من يا لأن المقصود الإخبار عن فلاح عينه وإن كان 
فعله للتركية والتدسية قد ذهب في الدنيا» فالقسم هناك بالموصوف بحيث إنه إنها 
أقسم يهذا الموصوف والصفة لازمة» فإنه لا توجد مبنية إلا ببانيها ولا مطحية إلا 
بطاحيها ولا مسواة إلا ممسويهاء وأما المرء المزكي نفسه والمدسيها فققد انقضى 
عمله في الدنياء وفلاحه وخيبته في الآخرة ليسا مستلزمين لذلك العمل"7". 


الدراسة: 


اختلف المفسرون ف (ما) المذكورة في هذه الآيات الثلاث على قولين: 
القول الأول: أنها موصولة» والتقدير (والذي بناها)» أو (ومن بناها» 
25 2 60 


.771//١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

.١٠١ - 9 سورة الشمس: الآيتان‎ )1١( 

(”) مجموع الفتاوى .595/١5‏ 

(4) ذكره عنه ابن عطية 2311/١5‏ وابن كثير .54١1١/4‏ 

ةع ذكزة عفد ابن عطية 1/1 

(5) ذكره عنهما الواحدي في الوسيط 5/4 45» والبغوي 471/7 . 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


وقالوا: إن (ما) تقع عامة لمن يعقل» ولما لا يعقل» كما قال تعالى: لوال 


دع و كي 0 


2 


قال ابن جزي: "وضّكّف بعضهم كوا موصولة بتقدم ذكر المخلوقات على 
الى" 


واختار هذا القول بعض المفسرين» وممن اختاره أبو عبيدة”» وابن قنيبة”, 
والعلن؟ نا و السيهاف "كدوايق القيو "واو اللسحتوة" وال ليسي 
والقاسمي” ". 

وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم من جهة اللفظ» ومن جهة 
لمعن 


وقاذذكر اين اللؤزئ قراءه تويد :هذا القول» فقال» "وقرا أو ععران الحو 


.7 سورة البلد: الآية‎ )١( 

)١١(‏ تفسيره 1/1//7ه. 

وم عازن القرآان #الاماد 

(5) تأويل مشكل القرآن ص" ١٠‏ 5. 
(5) تفسيره .7١7/٠١١‏ 

59) تفميره > 

9/ التبيان ض 4 3. 

.١57/9 تفسيره‎ )( 

(9) روح المعاني .١57/9٠‏ 


0 اند" 


4 سورة الشمس 
في آخرين (ومن بناها) (ومن طحاها) (ومن سواها) بالنون””©. 

القول الثابي: أنما مصدرية» والتقدير: وبنائها» وطحوهاء وتسويتهاء أو: 
وبناء الله إياهاء أو وبنيائهاء ويروى عن قتادة2 . 

قال الزعخشري عن هذا القول: "وليس بالوحه لقوله: ل مأَشَمَهَا كه" وما 
يؤدي إليه من فساد النظم”»» والوجه أن تكون موصولة؛ وإنما أوثرت على 
(مَن) لإرادة معبئ الوصفية» كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناهاء 
ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها"”". 

وقد رد أبو حيان اعتراضّه على كوا مصدرية» وتوجيهه الإتياذ كما دون 
(مّن) فقال: وأما قوله: "وليس بالوجه» لقوله 0 شما 2 يعت من عود 
الضمير في « مَأَمَمًَا و على الله تعالى» فيكون قد عاد على مذكورء وهو: 
(ما) المراد به: (الذي) ولا يلزم ذلكء لأنا إذا جعلناها مصدرية عاد الضمير 
على ما يفهم من سياق الكلام, ففي وله بدلا يه ضمبر عائد على الله تعالى؛ أي 
وهاه وي امه ان قفا كط قاب لعو ورد قن قوت قير ايف تيه 


#الظ رد يو ا القدوز »ماطترا مهرووم وهو كان حسنا فصيحا جائراء 


)١(‏ زاد المسير .///1ه؟. 

.54١1١/4 وابن كثير‎ 2311/١5 ذكره عنه ابن عطية‎ )١( 

(”) فإن الضمير هنا يعود على الله بالاتفاق» انظر: تفسير ابن حزي 1/5/7ه. 

(4) المراد بفساد النظم ما يلزم من عطف الفعل على الاسم انظر: الألوسي 47/80 .١‏ 
(5) تفسيره 2387/5 وانظر: تفسير الرازي 131/71ء وأبي السعود .١77/9‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


وعود الضمير على ما يفهم من سياق الكلام كثير» وقوله: (وما يؤدي إليه من 
فساد النظم) ليس كذلكء ولا يؤدي جعلها مصدرية إلى ما ذكرء وقوله: 
(إنما أوثرت إلخ) لا يراد ب(ما) ولا ب(من) الموصولتين معيى الوصفية؛ لأنهما 
لا يوصف هما بخلاف الذي فاشتراكهما في أنمما لا يؤديان معئئ الوصفية 
موحود فيهما فلا ينفرد يما ما دون من"7". 

وقال المّمين: "واعترض على هذا القول: بأنه يلزم أن يكون القسم بنفس 
المصادر: بناء السماء» وطحو الأرض» وتسوية النفسء وليس المقصود إلا القسم 
بفاعل هذه الأشياء» وهو الرب تبارك وتعالى. 

وأحيب عنه بوجهين: 

أحدهما: يكون على حذف مضافء أي: ورب - أو بانى - بناء السماء 
ونحوه. 

والثاي: أنه لا غْرْوَ في الإقسام يذه الأشياء» كما أقسم تعالى بالصبح 
ونحوه"”". 

وإليه ذهب من قال: أن (ما) لا تقع على آحاد أولي العله””". 

واختار هذا القول بعض المفسرين» وممن الخحتاره الزجاج”©» النحاس” , 


)١(‏ تفسيره 2477/4 وانظر: فتح القدير ه/5145. 

.50/١١ الدر المصون‎ )١ 

(5) تفسير أبي حيان 47/8» وانظر: السمين .١18/١١‏ 
(5) معان القرآن 0ه/7307. 

(ه) الإعراب 737237/5. 


1 074 سورة الشمس 
00 

ومن المفسرين من أجاز حملها على المعنيين الموصولية والمصدرية» ومنهم 
الطبري”''» وابن عطية”"» وابن كثير”؟ وقال: "وكلاهما متلازم', 
والتنوكاق27 

والراجح - والله تعالى أعلم - قول من أجاز حمل الآية على المعنيين» إِذْ لا 
مانع معتبر من ذلك لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعى. 


)١(‏ ذكره عنه ابن عطية 251١1١/5‏ وغيره. 
ديف العف اط اشر كن 
و الل ا 

(4) فتح القدير 551/5. 


,5( تفسيره هلهع". 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


قال تعالى: ف مها خُورَهَا ووه 18"'. 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالإلهام في الآية إههام الوحي بالتقوى, 
ووسوسة الشيطان بالفجور. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "فهو سبحانه يلهم الفحور والتقوى 
للنفس» والفجور يكون بواسطة الشيطان» وهو إلهام وسواس» والتقوى بواسطة 
ملك» وهو إلام وحيء» هذا أمر بالفجور وهذا أمر بالتقوى والأمر لا بد أن 
يقترن به خبر» وقد صار في العرف لفظ الإلحام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة. 


وهذه الآية مما تدل على أنه يفرق بين إلهام الوحي وبين الوسوسة» فالمأمور 
به إن كان تقوى الله فهو من إلهام الوحي وإن كان من الفجور فهو من وسوسة 
الشيطان» فيكون الفرق بين الإلهام ا محمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب 
والسنة فإن كان مما ألقي في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو 
من الإلحام ا محمود» وإن كان ثما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم, 
وهذا الفرق مطرد لا ينتقض. 

وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال: ما 
كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه وما أحبنه نفشسك 


./ سورة الشمس: الآية‎ )١( 


22[ مج جهلععلسس7_ ال لمم 


ذه له فهو من 7 [ه فامها كر 


قال ادترفية الل ساعد هده الآية: "قيل: هو البيان العام» وقيل: بل أمهم 
الفاجر الفجورء والتقي التقوى» وهذا في تلك الآيّ7" أظهر؛ لأن الإلهحام 
استعماله مشهور فيإلهام القلوبء لا في التبيين الظاهر الذي تقوم به الحجة. 

وقدعلج النى كل ديا الخراعي ذا ألم أن يقول: "الله اللدى رشدي: 
وقئ شر فيص "0م ولو كان الإلهام ممعي البيان الظاهر لكان عداو الما 
كانه 

7 ا ا ل ا 
أنه ألهم الفاجرة فجورهاء والتقية تقواهاء فالإلحام عنده هو البيان بالأدلة السمعية 
والعقلية. وأهل السنة يقولون: كلا النوعين من الله هذا الحدى المشترك وذاك 
الما لمعن وان كان اقواعان لخاد كر عام نف كسا لقره ران 


و سس سس سر ار جه عض عد عرز كد و قدخة عر صل ل 
تمود فهدينهم فَاسْتسَحبوأ الع عل المدئ م وكذلك قد قيل في قوله: 
ذه له هس ل اي ري حت سر جه 


ولو وهارانة النجدين يع”", أي بينا له طريق الخير والشر وهو هدى البيان العام 


)١(‏ مجموع الفتاوى 5759/11 - 58.8 وما بعدها. 

)١١‏ يريد هذه الأمة. 

(5) أخرجه الترمذي 4/5/5 ح74/7, كتاب الدعوات» باب 27١‏ وقال: "هذا حديث غريب» 
وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص457. 

.١ 45/١5 مجموع الفتاوى‎ )4( 

(5) سورة فصلت: الأية .١1/‏ 

(5) سورة البلد: الآية .٠١‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


المشترك» وقيل: هدينا المؤمن لطريق الخير والكافر لطريق الشر؛ فعلى هذا يكون 
قا معو الفيتعون ادق كما جف ١‏ | وفلف لفان إلحاما "دلي 


الدراسة: 


تعريف الإلام: قال الراغب: "الإلحام: إلقاء الشيء في الرُوع 27 ويختص ,با 
كان من .مكية الل تعال وعيية لذ الأغل تال تفال: تَأفَمَها رما 

وقد اختلف المفسرون في مع الآية على قولين: 

القول الأول: أن المعئى: جعل فيها فجورها وتقواهاء وبه قال ابن زيد 2 
عليه يذل حدايث أي الأميرة الذي قال: قال لي عمران بن حصين: أرافت 
ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر 
ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت عليهم الحجة؟ 


.5//١© مجموع الفتاوى‎ )١( 
و 5 و ريق‎ 2. 0#. 2 

(؟) الرُوع: القلبء والعقل. انظر: مختار الصحاح ص١35.‏ مادة (رَوَعَ). 

(9؟5؟) المفردات ص74/8. 

(4) أحرحة ابن يخرير 4390/95" [ ط التركي ]؛ازاذ التغلي 331/1 :والؤاححدقي: في الوسنيظ 
5ه والبغوي 48/8 [ ط طيبة ] وغيرهم: "بتوفيقه إياها للتققفوىء وخذلانه إياها 
للفجور". 

(5) هو ظالم بن عمرو» أبو الأسود الديلي» ويقال الدؤلي» العلامة الفاضل» ولد أيام النبوة» كان أول 
من تكلم بالنحوء مات في طاعون الجارف سنة 59ه. انظر: سير أعلام النبلاء 28١/4‏ 


وتهذيب التهذيب ؟7١/١٠١.‏ 


033 سورة الشمس 

فقلت: لوم دو عليه ومضى عليهم؛ قال: أفلا يكون ظلم؟ قال: 
فرعت ميق ذلك فزعا ديد وقلت: كل شيء حلق الله وملك يده فلا يُسال 
غم يفعل .وهم يُسألؤة» فقال: ي: يرجمتك الله !نإ م أرد بما سألتك إلا لأحزر 
فقلافم: إن وتعلرن فى ينها اننا يهو ل الله كلا مقتصا لا نا سوال الله :ا أرانت 
ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد 
سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: "لا 
لعوي ل تي ور عد لص حورت رصم ربكي 
0 ين ومَا وها( فأضَمَها جورهَا ها وتَموَهًا و"”7". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "ألزمها فجورها 
لين 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: "ألهمها الخير والشر”", وعنه: "ألزمها 
فجورها وتقواها"0". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٠.17/54‏ ح25550 كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي وأحمد 
5 وابن جرير 5 447/7 [ ط التركي ]| وغيرهم. 

)١(‏ أخرحه الحاكم 5١5/7‏ من طريق سعيد بن حبير» وصححه ووافقه الذهبي. 

(") ذكره عنه ابن كثير 4١7/4‏ [ ط طيبة ]» وانظر: الدر 5051/5. 

(4) ذكره في الدر 2501/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وذكره الواحدي في 
الوسيط 2485/4 وأخرجه الواحدي في الوسيط 445/4 مرفوعاً إلى البي وَل وفيه عمران بن 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


قال ابن كثير: "أي: فأرشدها إلى فجورها وتقواهاء أي: بين لههاذلكء 
وهذاهاة إل ها قد 0 

قال الزجاج: "قيل علّمها طريق الفجور وطريق الهدى» والكلام على أن 
ألهمها التقوى؛ وققها للتقوى, وأهمها فجورها خذلها"”". 


وقال السمعاني عن هذا القول: "وهو أولى من القول الأول؛ لأن الإلهام في 
اللغة فوق التعريف والإعلام'”". 

وقال الواحدي - بعد أن ذكر هذا القول ومن قال به -: "وهذا هو الوجه 
لتفسير الإلحام؛ لأن التبيين والتعليم والتعريف دون الإلهام يوقع في قلبه ويميعحل 
فيه» فإذا أوقع الله في قلب عبده شيئاً فقد ألزمه ذلك الشيء» كما ذكره سعيد 
بن جبير» وهذا صريح في أن الله تعالى حلق في المؤمن تقواهء وف الكافر 

كار 

واختاره بعض المفسرين» وممن احتاره الزجاج والواحدي والسمعاني وشيخ 
الإسلام وابن القيم - كما تقدم -» والرازي””» والقاسمي” . 


وقد روي عن محمد بن كعب أنه قال: "إذا أراد الله عرّ وجل بعبده خيرا 


.] ط طيبة‎ [ 5١١/8 تفسيره‎ )١( 

.١57/81١ معان القرآن وإعرابه ه/27557, وانظر: الوسيط للواحدي 445/5» وتفسير الرازي‎ )١( 
.777/5 تفسيره‎ )٠( 

(5) الوسيط 495/54. 

(5) تفسيره 1917/81 - 194. 


(1) تفسيره 517593/117. 


لقنا سورة الشمس 
أهمه الخير فعمل به وإذا أراد به السوء أطمه الشر فعمل به"0". 

قال ابن القيم: "ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره 
وتقواه والإلهام الإلقاء في القلب لا جرد البيان والتعليم كما قاله طائفة من 
لمرو ننه شال لق يق الخيرة شنا غلبت زناف الداقه اللجدة 1ل 
يعرف ف اللغة ألبتة» بل الصواب ما قاله ابن زيد قال: جعل فيها فجورها 
وتقواهاء وعليه حديث عمران بن حصين أن رحلا من مزينة أو جهينة أتى 
البي عق فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون» أشيء قضى 
عليهم ومضى عليهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم؟ قال: 
"بل شيء قضى عليهم ومضى"؛ قال"ففيم العمل؟ قال: "من خلقه الله لإحدى 


المثرلتين استعمله بعمل أهلهاء وتصديق ذلك في كتاب الله وي ا 


39 
1 


0 ممه خورها وتَقونهنا 2 فقراءته هذه الآية عقيب إحباره بتقديم القضاء 
والقدر السابق» يدل على أن المراد بالإلمهام استعمالها فيما سبق لما لا جرد 
تعريفها؛ فإن التعريف والبيان» لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر» ومن 
فسر الآية من السلف بالتعليم والتعريف فمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك لا 
تعريف بحرد عن الحصول فإنه لا يسمى إهاماء وبالله التوفيق"7". 


القول الثابي: أن المعيئ: بِّن لما ما ينبغي لما أن تأي أو تذر من خير أو شرء 


.51/؟١ ذكره القرطبي‎ )١( 
.٠١١ص (؟) شفاء العليل‎ 


اختيارات ابن تيميت في التسير 


وطاعة أو معصية؛ وبه قال اف ا لل امي والضحاك20 وسعيد بن 


م بان ل وقتادة”'. 

قال ابن عباس - رضي اللعنهم عقون ولف الكرقة "رد لقيو وال 
وعنه ذله: "علمها الطاعة والمعصية"0", 

5 5 لكي 9 5 5 ذه لس ع م عور 

وقالة القرافة "ءاسي التسيو وعد ال وشتيق مشل: ل وَعَدَيسَهُ 
التحرسن الكالاتة 

وقال ابن عطية: "أي عرفها طرق ذلك» وجعل لما قوة يصح معها اكتساب 
الفجور أو كانت الع 030 

والراحح - والله تعالى أعلم - القول الأول» لحديث عمران بن حصين, 
ولأنه هو الموافق لمعين الإلمهام في اللغة» وتقدم تقرير ذلك. 


.44١ - 450/١5 أخرجه ابن جرير من طريق علي بن طلحة» وطريق عطية العوفي‎ )١( 

)١(‏ أرحه ابن حرير 441/715 [ ط التركي ]» وعزاه في الدر 00/5 لعبد بن حميد. 

(9) أخرجه ابن حرير 54 451/7 [ ط التركي ] وعزاه في الدر 501/5. 

(5) ذكره في الدر 2501/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرحه ابن حرير 451/754 [ ط التركي ] وهو الثوري كما ذكر ابن كثير. 

(1) أخرجه ابن جرير 41/7 4» وذكره السيوطي في الدر 2501/5 وعزاه أيضاً لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتتم. 

(0) أخرجه ابن جرير 440/714 - [84١‏ ط التركي ]» وأخرجه الحاكم 574/7 من طريق بجحاهد 
عنه» وصححه بلفظ: "عرف شقاءها وسعادقا"؟/574. 

(8) سورة البلد: الآية .٠١‏ 

(4) معان القرآن /755. 

)٠١(‏ تفسيره 0711/1١‏ وانظر: تفسير السهيلي 2011/7 والتعبير بالاكتساب مبي على نظرية 
الكسب عند الأشاعرة» فيما يظهر. 


لتنا سورة الشمس 
سورة الشسسن: الأيتاة دنا 


ل و د أفلح مَن رَ كا لي وقد حَابَ مَن دسلا 0 

رجح شيخ الإسلام أن الضمير امستتر في قوله تعالى: وق رَكَّريَا 8 
ولد سَّلهَا وه يعود إلى العبد» والمععى: قد أفلح من زكى نفسه» وقد خاب من 
دسى نفسه. 

ا 0 مد ألم من َكّهَا د وو مد تلح من 
0" قال قنادة وابن عبينة وغيرهما: قد أفلح من زكى نفسه بطاعسة ال 
وصالح الأعمال؛ وقال الفراء والزحاج: قد أفلحت نفس زكاها الله وقد حابت 
نفس دساها الله وكذلك ذكره الوالبي عن ابن عباس وهو منقطع» و[ليس ] 
فؤبو اذ الآية تيل اللزاذ يكن الأول قلعا لظا ومع 

أما «اللفظ) فقوله: يِل من يها اسم موصول ولا بد فيه من عائد على 
يله من وه فإذا قيل: قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الشخص في 
كه م يعود على يل مَن يه هذا وحه الكلام الذي لا ريب في صحته 
كما يقال: قد أفلح من اتقى الله وقد أفلح من أطاع ربه» وأما إذا كان المعئئ: 
ف ال بزع كا رارقلل متو ينو عن وو ل و لور 
على هذا يعود على الله وليس هو هلل من و وضمير المفعول يعود على النفس 


,١١ - 8 سورة الشمس: الآيتان‎ )١( 
1:4 سورة الأغلن: الآية‎ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


المتقدمة فلا يعود على لل من ين لا ضمير الفاعل ولا المفعول» فتخلو الصلة من 
عائد وهذا لا يجوز نعم لو قيل: قد أفلح من زكى الله نفسه أو من زكاها الله 
له ونحو ذلك صح الكلام» وحفاء هذا على من قال به من النحاة عجب, وهو 
م يقل: قد أفلحت نفس زكاهاء فإنه هنا كانت تكون موه صفة لنفس 
لا صلة؛ بل قال: ول هد ألم مَن كا مو فالجملة صلة لهل م من و لا صفة 
لهاء ولا قال أيضاً: قد أفلحت النفس الي زكاها؛ فإنه لو قيل ذلك وجعل في 
ل كا يو ضمير يعود على اسم الله صحء فإذا تكلفوا وقالوا: التتقدير يل قَدَ 
فلم م فلح مَن رَكُلهَا وه هي النفس التي زكاهاء وقالوا: في زكى ضمير المفعول يعود 
حصت والمؤنث والواحد والعدد» فالضمير عائد 
على معناها المؤنث وتأنيثها غير حقيقي ولهذا قيل: م فد أفلح و ولم يقل قد 
أفلحت قيل طهم: هذا مع أنه خحروج من اللغة الفصيحة؛ فإنها يصح إذا دل 
الكلام على ذلك في مثل ومن" على أن المراد لناء وكذا قوله: مَك وَمِنُم من 
يَسْتََعُونَ ليك ونحو ذلك» وأما هنا فليس في لفظ وف م من و وما بعدها 
ما يدل على أن المراد به النفس المؤنثة» فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليبس فيه 
دليل على إرادته؛ فإن مثل هذا ما يصان كلام الله عز وجل عنه فلو قدر 
احتمال عود ضمير و كلها وك إلى نفس وإلى ل تن بك مع أن لفظ م تمك 


لا دليل يوجب عوده عليه لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل 


)١(‏ قال ابن قاسم: "بياض في الأصل". 


(؟) سورة يونس: الآية 5417. 


ده سورة الشمس 
التذكير والتأنيث» وهو في التذكير أظهر لعدم دلالته على التأنيث؛ فإن الكلام 
إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهماء ومن تكلف غير ذلك فقد حرج 
عن كلام العرب المعروف» والقرآن مئزه عن ذلكء والعدول عما يدل عليه 
ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز ألبتة؛ فكيف إذا كان نصا من 
جهة المع فقد أخبر الله أنه يلهم التقوى والفجور» ولبسط هذا موضع 
)1١ 1‏ 
خرا. 

وقال - رحمه الله -: 'وقد قبل في قوله: ول فَدَ أفلح من رَكلها وََدَ مَابَ 
من سهاو أن الضمير عائد إلى الله» وهذا مخالف للظاهر بعيد عن مج البيان 


خابت من دساها) وهذا ا 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في معئ هاتين الآيتين على قولين: 
القول الأول: أن المعيى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح 
الأعمال؛ وبه قال قتادة7ى وابن عبينة 0ف والحسد”) حيث قال: "قد أفلح من 


.578/١٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

.771/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) أحرحه ابن جرير + 444/5 [ ط التركي ]: 
(5) ذكره عنه ابن تيمية كما تقدم. 


(5) ذكره في الدر 05" وعزاه لعبد بن حميد. 


اختيارات ابن تيمي في التضير 


زكى نفسه وأصلحهاء وخاب من أهلكها وأضلها". 

وعن الربيع أنه قال عند هذه الآية: "أفلح من زكى نفسه بالعمل الصالح: 
وخاب من دسى نفسه بالعمل السيء"0"©. 

وروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن ا أنهم قالوا: من أصلحها. 

وكلك لقرل فال رضن لللترريع ون العقارة ززع فيه لزب رار 
وشيخ الإسلام كما تقدم؛ وأبو حيان' '» وابن القيم كما تقدم ونسبه 
للجمهورء والسمين"» والسهيلي”"» والشوكاني”", والسعدي””» وابن 


1١1١١ 1 2 :‏ 
ومعى زكاها: "أصلحها وطهرها من الذنوب” ©. 


قال ابن قتيبة: "مل مَدَ ألم من يكّهَا يه يريد أفلح من زكى نفسهء أي: 


)١١‏ ذكره في الدر 507/5» وعزاه لعبد بن حميد. 
(1) وقد أخرجه عنهم ابن جرير . 
(7) التأويل ص4 74. 

(4) تفسيره 5/85١5؟.‏ 

(5) البحر المخيط //ه/؟. 

(5) الدر المصون .7١7/1١١‏ 

(0) التسهيل ؟//الاه. 

(0) تفسيره 5140/0. 

(5) تفسيره ص16 785. 

)٠١(‏ تفسيره 1/906/ا”. 


.75/// زاد المسير‎ )1١1١ 


(5ه/) سورة الشمس 
أماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع العروف» يل وَقَدَ حَابٌ من 
َس و أي : نقصها وأخحفاها بترك عمل البر» وبركوب المعاصي» والفاجر 
أبذا عن تلكاة زم الرووة "كو قافط التشخص ناكس[ الر اسن افا فحن 
ل ل ا ع 2007 لاا 

وقال النحاس: "ومعيئ زكاها الله طهّرها بالتوفيق لطاعته... وقد 
حابي أي ١‏ يظفن كا يريك هرم سي اده أي خذها فارتكبت المعاصي» 
وعلى القول الآخر: من دَسَى نفسه أي سترها لركوب المعصية» فاشتقاقه من 
سئ 3 سم ة فأبدل من ميته ا سدم ا 

واختاره القاضيء وقال: "لأن ذكر النفس قد تقدم ظاهرء فرد الضمير عليه 
انامس رذع قاو انمو و عط الور اع ا 

وقد رجح ابن القيم هذا القول لوجوه ثلاثة: 

"أحدها: أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد 
واختياره» كما هي طريقة القرآن. 

ان فيه زيادة فائدة وهي إثبات فعل العبد وكسبه وما يشاب وما 


0 5 هه هه بر 
يعاقب عليه وفي قوله: ولو مهما مجورها وتمودها ون إثبات السحناء و الفحدر 


)١(‏ رَمِرَ المرؤة: قليلها. انظر: المعجم الوسيط »895/1١‏ مادة (زمر). 

4 4 5/75 تأويل مشكل القرآن ص 2*4 وانظر: معان القرآن للفراء «/277077 وتفسير ابن جرير‎ )١( 
.877/٠ ط التركي ]» ومعاني القرآن للزجاج‎ [ 

(9) إعراب القرآن للنحاس ه//10؟؟. 

(5) ذكره عنه الرازي 2١55/77‏ ورده»ء والمراد القاضي عبد الجخبار. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


السابق» فتضمنت الآيقان هذين الأصليق العظيمين» وعنا كيرا ما يقترنان :ف 
القرآن؛ كقوله: كه ا ال ا ا ار 5ه 
1 له أن يمه الل ه'"» وقوله: ول لمن سَآه يكم أن 5 قم (ربا ومَا اموت 


ع ملسم 11 


1 ن دشاء اللّه رب العلميت ل 


الثالث: أن قولنا يستلزم قولكم - يعي أصحاب القول الثاني - دون 
العكس فان العبد إذا زكى نفسه ودساها فإنما يزكيها بعد تزكية الله لحا بتوفيقه 
و عانق ونا إكينتها عب قدنية له لا تعد أنهو الححرية يمه وريدن تفشحف 
بخلاف ما إذا كان المعين على القدر السابق النمحض لم يبق للكسب وفعل العبد 
ههنا ذكر البتة"0 , 


القول الثابئ: أن المعيئ: قل أفلحت نفس زكاها ل وقد حابت لس 


فاسانها'اللت واو عن أده عا امرفو 7ك اوسسوق كار كاذنا سفت 


)١١‏ سورة المدثر: الأيات 4ه - ؤهه. 

)١9‏ سورة التكوير: الآيتان .م5 -9؟5, 

(") التبيان ص١‏ - ١94‏ باختصار. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 407/٠١١‏ ”2 والديلمي في مسند الفردوس 551/7 (4700)» وضعفه ابن 
كثير 417/8 | ط طيبة |» وأخرجه الواحدي في الوسيط 49//4» وذكره في الدر 5.7/5 
وعزاه أيضاً لأبي الشيخ وابن مردويه» وضعفه شيخ الإسلام كما تقدم» وضعفه الشوكان في 
تفسيره //514. 

(5) أحرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة 2447/75 445 [ ط التركي ]» وابن أبي حاتم 
٠/لم*:”‏ وانظر: الدر 507/5. 


-3 1(« (« لاا 
0 0020 000 ادم 13 : : 
وروي عن ابن زيد' “» والكلبي' '» ومقاتل” '» واختاره بعض المفسرين» ومن 
اختاره الفراء”)» وابن جرير” » والزحاج”")؛ والنحاس”", والتعلبي, 
1١ ١ 5 .‏ 3 
والواخدى” 3 والبغوي” والرازي7 1 والألوسي” ", وابن اا 
واستدل له ما روي أن الببي يَةِ كان إذا قرأ هذه الآية قال: "اللهم آت 


نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها" 2 207. 


.] أخرجه ابن حرير 4 2444/7 445 [ ط التركي‎ )١( 

)١(‏ ذكره في الدر 501/5» وعزاه لعبد بن حميد. 

(*) ذكره الرازي .١91/81‏ 

(5) المعاني /75037. 

(ة) تفسيره 40/94 4 7 444 [ ط التركي ]. 

() معان القرآن ه/5897. 

(0) تفسيره 785/0. 

و شي ا 

(9) الوسيط 5517/54. 

.|] تفسيره 4959/8 [ ط طيبة‎ )٠١( 

.١94 154/91 تفسيره‎ )١١١( 

190 تفسيرة 4 

.5١5/4 انظر: الانتتصاف يبمامش الكشاف‎ )١7( 

)١4(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 2٠١7/١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وحسن إسناده المينمي 
في امجمع 2178/37 وذكره في الدر ٠0/5‏ م وعزاه أيضاً لابن المنذر وابن مردويه»وأصله في 
الصحيحين دون ذكر الآية. 

)١5(‏ وقد استدل به ابن عطية 7١17/١5‏ وغيره. 


اختيارات ابن تيمي في التضير 


واستذل له الزازى.بقولة؛ "إن أهل اللعة اتفقوا غلى. أن.«عوة الفبحمين إلى 
الأقرب أولى من عوده إلى الأبعدءوقوله (فَأَشهَمَهَ) أقرب إلى قوله: (ما) ممه إلى 
قوله: (وتفيس)"00, 


وقد رد شيخ الإسلام هذا القول من جهة اللفظ والمعئ كما تقدم» وكذا 
ابن القيم بنحو ما قاله شيخه وقال: "سياق الكلام ونظمه يقتضي خلافه ولم 
تدع الضرورة إليه فالحمل عليه ممتنع""» كما رده الزمخشري بناء على مذهبه 
الفدر: أن "الانتمان لق فعل. لفسة”", 

وقال السمين عن هذا القول: "والحق أنه حلاف الظاهرعءلا لماقاله 
الزمخشريء بل لمنافرته نظمه للاحتياج إلى عود الضمير على النفس مقيدة 
بإضافتها إلى ضمير (من)””. والراحح القول الأول؛ لأنه الظاهر المتبادر مسن 
سياق الآيات» وأما القول الثاني ففيه تكلف» وتقدم تقرير ذلك. 


.1١9 5/597 تفسيره‎ )١١( 
.١ التبيان ص8‎ )١( 
.5١5/4 الكشاف‎ )*( 
.51١/١١ الدر المصون‎ )4( 


لده؛) سورة الليل 
سورة الليل: الآيي ١١‏ 

قال تعالى: هلل إن عَيينَا هد . 

اختار شيخ الإسلام أن معن الآية أن الطريق المستقيم لا يدل إلا على الله 
تعالى. 

قال - رحمه الله -: "فصل في آيات ثلاث متشامات اللفظ والمعئ يخفى 
معناها على أكثر الناس» قوله تعالى في سورة الحجر: 0 َال هنذا صر عل 
تتتقة 2 إة مجازى كن 2 يح شلدةٌ إلا سن ابتك ير 
ميته ع وقول كمال : ول َه قَصْدُ لتيل ها يح 0 
وقوله تعالى: ول إن عَبنَا لتهدئ (يي) وَإنّ كنا ال وَالْدولَ كو": فلفظ هذه 
الآيات فيه أن السبيل الحادي هو على الله". 

ثم تكلم على الآيتين الأوليّين - آية الحجر وآية النحل - وان اية 
اللبل "نات عليه مله ذه الكو لكب مره 0 0 
تعالى أن عليه هدى الناس جميعاء أي: تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم الإدراك؛ 
كما قال: و4 وَعلَ أله قَصَدُ أَلتَبيلٍ يل و ثم كل أحد يتكسب ما قدر له 


.١5؟ سورة الليل: الآية‎ )١( 
.175- غ١ سورة الحجر: الآيتان‎ )؟١(‎ 
.١١ سورة النحل: الآية‎ )"( 
,١"- 955 سورة الليل: الآيتان‎ )4( 


(5) يعي آية النحل. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


وليست هذه الهداية بالإرشاد إلى الإيمان ولو كان كذلك لم يوجد كافر» قلت: 
وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي» وذكره عن الزجاجء قال الزجاج: إن علينا 
أن نبين طريق المهمدى من طريق الضلال» وهذا التفسير ثابت عن قتادة فقد روي 
عنه أنه قال: علينا بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. 

لكن قتادة ذكر أنه البيان الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه» فتبيّن به 
حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. 

ثم قال: "وقال الفراء: يع من سلك الهدى فعلى الله سبيله كقوله تعالى: 
مِووَعَكَ لَه قَصَدُ اليل 8 يقال هن أزاد الل فيو عك السيل القاضحك 
قال: وقيل معناه: إن علينا للهدى والإضلال كقوله: يدك 26 1 

قلت: هذا القول هو من الأقوال المحدثة الي لم تعرف عن السلف. وكذلك 
ما أشبهه. فإِهم قالوا: معناه بيدك الخير والشر والنبي 6 في الحديث الصحيح 
يقول: "والخير بيديك والشر ليس إليك””": والله تعالى حالق كل شيء 
- لا يكون في ملكه إلا ما يشاء - والقدر حق» لكن فهم القرآن ووضع كل 
شيء موضعه وبيان حكمة الرب وعدله مع الإبمان بالقدر هو طريق الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 


ثم قال: "فقد تبين أن جمهور المتقدمين فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق 


.7١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليلء عن‎ »/ا/١ح‎ 54/١ (؟) أخرحه مسلم‎ 


1ه ك1 اسن 
المنشقيم الا يدل الاعان الله وتهم من 'فسرها بأن عليه نيان الطريق المستميمة 
واللعن الأول متفى علبه ين" المسلفين: :و أما اناق فقت يقول مطاففةة لبس ملسن 
اله شيءء لا بيان هذا ولا هذا؛ فإِههُم متنازعون هل أوجب على نفسه كما 
قال: ل عل تشييه ااه و وقوله: يه وكا قا 
ند ؤم 0 وقره: ل ونا من حي اليد إلا عل أ 


رزقها كه”", إذا كان عليه بيان الهدى من الضلالء وبيان حلاله وحرامه 


- 
00 


وطاعته ومعصيته» فهذا يوافق قول من يقول: إن عليه إرسال الرسل» وإن ذلك 
واجب عليه؛ فإن البيان لا يحصل إلا بمذاء وهذا يتعلق بأصل آخحر وهو أن كل 
ما فعله فهو واجب منه أوحبته مشيئته وحكمته وأنه ما شاء كان وما لح يشأ لم 
يكن» فما شاءه وجب وجوده. وما لم يشأه امتنع وجوده» وبسط هذا له 
موضع آخرء ودلالة الآيات على هذا فيها نظر. 

وأما المععئ المتفق عليه فهو مراد من الآيات الفلاث قطعاء وأنه أرشد با إلى 
[ الطريق ] المستقيم» وهي الطريق القصدء وهي الحدى إنما تدل عليه - وهو 
الحق - طريقه على الله لا يعرج عنه» لكن نشأت الشبهة من كونه قال: 
لياو بحرف الاستعلاء''" ول يقل (إلينا»» والمعروف أن يقال لمن يشار إليه 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية 4 ه. 

.41/ سورة الروم: الآية‎ )١( 

(") سورة هود: الآية ". 

(5) ولابن عاشور كلام في نكتة التعبير ب(على) في هذا الموضع» انظر: تفسيره 78/5. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


أن يقال: (هذه الطريق إلى فلان)» ولمن يمر به ويجتاز عليه أن يقول: (طريقنا 
على فلان)» وذكر هذا المع بحرف الاستعلاء» وهو من محاسن القرآن الذي لا 
تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء؛ فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى 
الداعلى اتطازين اناك كمال قال : ِو مَلِكَ سه ألْمَصِيرٌ 0 مد إن 
إلا إيابية 7" أي: إلينا مرجعهم... فأي سبيل اه الفمحل كان :الله 


2 0 


مرحم وستهلى لبد ل مسن لقساء ال ملك أي يما عو 

الى لحن ) ل ا 
الصراط المستقيم هو الذي يسعد أصحابه وينالون به ولاية الله ورحمته وكرامته» 
فيكون الله وليهم دون الشيطان» وهذه سبيل من عبد الله وحده وأطاع رسله 
فلهذا قال: و3 ! إنَّ نا للْهُدَئ مِإوعَلَ لله تسد التتبيل 4» جل مَالَ هددًا 
صرلً ع ميقي و1 فالهدى وقصد السبيل والصراط المستقيم إنما يدل 
على عبادته وطاعته» لا يدل على معصيته وطاعة الشيطانء» فالكلام تضمن معئى 
(الدلالة)؛ إذ ليس المراد ذكر الجزاء في الآخرة» فإن الجزاء يعم الخلق كلهم» بل 
المقصود بيان ما أمر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله فكأنه قيل: الصراط 


المستقيم يدل على الله على عبادته وطاعته» وذلك يبين أن من لغة العرب أنفهم 


.7/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الغاشية: الآية 6؟.‎ 
.”1 سورة النجم: الآية‎ )7( 
.4١ سورة الحجر: الآية‎ ):( 


لقنا سورة الليل 
يقولون: (هذه الطريق على فلان) إذا كانت تدل عليه» وكان هو الغاية المقصود 
ما وهذا غير كوا (عليه)» .م عيئ أن صاحبها عر عليه..."20, 


الدراسة: 


اختلف المفسرون ف المراد بمذه الآية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن من سلك الحدى فعلى الله سبيله» وهذا ما قرره شيخ 
الالجاكت كا ست 

قال الفراء عند هذه الآية: "من سلك الحدى فعلى الله سبيله» ومثله قوله: 
ف وَعَلَ آنه قَصَدُ اليل و شول هم أزاددان فيو عل الشوي: الفاصحتة 
ويقال: إن علينا للهدى والإضلالء فترك الإضلال كما قال: ول سَمبِيلٌ 
تقيحكم الْحَرَّ ينا" وهي تقي الحر والبرد'”. 

قال ابن القيم عن هذا القول: "وهذا قول مجحاهد”» وهو أصح الأقوال في 
الآية» قال الواحدي”: علينا للهدى, أي إن المحدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى 
ثوابه وجنته» وهذا المعى في القرآن في ثلاث مواضع: ههناء وفي النحل في قوله: 


.75/١ بتصرف واختصارهء وانظر: المدارج‎ ؟٠١5--‎ 19//١٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 

١؟)‏ سورة النحل: الآية ./١‏ 

(9) معان القرآن 771/8. 

(5) لم أر من ذكره عن مجحاهد في هذه الآية» وإنما ورد عنه نحوه في آية الحجرء وآية النحل؛ انظر: 
الدر المنثور 2١85/5‏ 2505 قال شيخ الإسلام: "ثابت عنه". 

(ه) لم أحده في الوسيط والوجيز له عند هذه الآية» وإنما ذكر نحوه في آية الحجر انظر: الوسيط 
نا 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


9 وَعكَ أ قَصْدُ لتيل هه وفي الملحر ف قوله: وِلهَددًا رط لك 
مقي و وهو معن شريف جليل يدل على أن سالك طريق الهدى يوصله 
طريقه إلى الله ولا بد» والهدى هو الصراط المستقيم» فمن سلكه أوصله إلى الله 
فذكر الطريق والغاية» فالطريق اللهدىء والغاية الوص ول إلى 
الم 

وقال السعدي: "أي: إن الحدى المستقيم طريق يوصل إلى الله ويدني من 
رضاه وأما الضلال» فطرقه مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب 
الشديد"0©, 

القول الثابي: أن المعئ: إن علينا لبيان الحق من الباطلء والطاعة من 
ال 

قال قتادة عند هذه الآية: "على الله البيان؛ بيان حلاله وحرامه» وطاعته 


باحق 
و 2 : 


5-37 ااه 3 58 فك 0 نك 
واختار هذا القول جمهور المفسرين» وممن اختاره ابن جرير » والثعلبي ( 


. التبيان ص45‎ )١١( 

(5) تفسيره ص/851. 

(") أخرجه ابن جرير 475/75 [ ط التركي ]» وابن أبي حاتم 2)5441/٠١‏ وعزاه في الدر ٠05/5‏ 
أيضاً لابن حميد وابن المنذرء وقال عنه شيخ الإسلام كما سبق: "ثابت عن قتادة". 

(4) معان القرآن 75/0. 

(5) تفسيره 578/74 | ط التركي ]. 

.518/٠١ تفسيره‎ )5( 


ال ...اس 


ع 


والسهيلي”"» والواحدي”"©» وابن عطية”": والرازي””» وأبو حيان” » وأبو 
عرو العو 60 ارس 

قال أبو السعود: "استئناف مقرر لما قبله أي: إن علينا عموجب قضائنا المبئئ 
على الحكم البالغة» حيث خلقنا الخلق للعبادة» أن نبين لهم طريق الهدى وما 
يؤدي إليه» وطريق الضلال وما يؤدي إليه» وقد فعلنا ذلك .ما لا مزيد عليه 
عد يراه ملك كو لطر را و 

وقد جعل ابن القيم قول الفراء: ويقال: إن علينا للهدى والإضلال قولاً 
آخر في المسألة» وقال: "وهذا أضعف من القول الأول - إن علينا لبيان الحق من 
الباطل - وإن كان معناه صحيحاء فليس هو معي الآية"7© كما تعقبه شيخ 
الإإسلام "كنا شين 


.580/5 تفسيره‎ )١( 

)١(‏ الوسيط 4/ه5.0. 

(") المحرر الوجيز .”31/4/١8‏ 

2) نفسيره 1/81 

(5) البحر المحيط //517/8. 

.١ 537/5 تفسيره‎ )5( 

(0) فتح القدير ه/561. 

.١6 0/90 تفسيره‎ )1( 

(9) تفسيره 2١37/9‏ وانظر: تفسير الألوسي 150/70١؛‏ والقاسمي .5778/١07‏ وابن عاشور 
1 

.550- 514/١ التبيان ص5 4» وانظر: مدارج السالكين‎ )٠١( 


اختيارات ابن تيميت في التسير 


وقال الشيخ محمد العثيمين عند هذه الآية: "فيه التزام من الله - عز وجل- 
أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه» والمراد باللهدى هنا: هدى البيان والإرشاد؛ 


فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حي لا يكون للناس على الله حجة 
رح لس لح سه ل سرح سرس 


وهذا قوله تعالى: ول © إن أوَحيْنآ إِليَكَ كنآ أوَحَيْنآ ِل نوح وَاليَينَ 


10 1 فوا الماك ١‏ عد سو د الاي ع د 2 
8 بدو إلى أل#فححال: و رسلا مَبِسَّرِبنَ وَمَنَذِرِينَ علا يَكْوْنَ لئان 
سدم هيه خم سود صاوخ 5 


>< وه 


الهدى» ولذلك التزم الله عر وجل بأن يبين المحدى للإنسان و إن ينا هُدَء 
وليُعلم أن المحدى نوعان: 

١‏ - هدى التوفيق» فهذا لا يقدر عليه إلا الله. 

#اجاقدق: إرشاد وذلالةم' فهذا يكوو هن الل ويكؤان عه اقلق :نين 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن العلماء. 

000 اله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يف وَإِنَكَ تيع إِلَ 
صاط مُسَتَقيِو 0 أما هداية التوفيق فهي إلى الله لا أحد يستطيع أن يوفق 
00006 اك كك كك و إِنّكَ لا تجرى مَنَ أحبيت 


رخني عور 


عر جز صر ٠‏ حمسي ١ل‏ ري 2 م سرخا 2 3 
وللكنّ اله مبَدِى من هِشَاءٌ كه" وإذا نظرنا إلى هذه الآية الكربمة ولي إن علينا 


حم 


.١5 6 - 1١517 سورة النساء: الآيات‎ )١( 
سورة الشورى: الآية ؟5ه.‎ )؟١9‎ 
سورة القصص: الآية كه.‎ )59 


:7 115555555555 سد اح 
للد وك وجدنا أن الله تعالى :بين كل شىءع» بين ما يلزع الناس ف العقيدة: وما 
يلزمهم في العبادة» وما يلزمهم في الأخلاق» وما يلزمهم في المعاملات» وما يجحب 
عليهم احتنابه في كل" 

والراجح - والله أعلم - القول الأول؛ لأنه مع آيِيَ المججحر والنحلء 


والقرآن يفسر بعضه بعضا. 


.7١5ص تفسير جزء عم‎ )١( 


اختيارات ابن تيميتّ في التضسير 


سورة الشرح: الآيتان / - 

قال ال "00 رَخْتَ فَأَصّبٌ كَل رَيِكَ فرعب و20 , 

اختار شيخ الإسلام أن معي الآيتين: فإذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب 
قي العبادة» وإلى ربك فارغب. 

قال بره الح عدن هات الآييق :"فيل : إذا :فرعت من أشغال النديا 
فانصب ف العبادة وإلى ربك فارغبء وهذا أشهر القولين» وحرج شريح 
القاضي”' على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: ما لكم تلعبون؟ 
قالوا: إنا تفرغناء قال: أويهذا أُمِر الفارغ؟ وتلا قوله تعالى: ِل فِذا مت فَأنصَب 
ا فاسع فد قرا سبال ا ْمَّل ليا و 

َل إلا يلا لي د ل قال ١ل‏ إء ةل ين أسَد وكاو َأ ا 6 
إِنَّ د في آلهَارٍ سَبعًا طوبلا 94" » أي: ذهابا وبحيكا وبالليل تكون فارغا. 

رف تافكة لب يي أصح القولين: إنما تكون بعد النوم» يقال: نشاً إذا 
قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد» لعدم ما يشغل 
القلب وزوال أثر حركة النهار بالنوم» وكان قوله أقوم» وقد قيل: ما 


.//- سورة الشرح: الآيتان /ا‎ )١( 

)١(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس بن الهم الكنديء أبو أمية» من أشهر القضاة الفقهاء في صدر 
الإسلام» كان ثقة في الحديث مأموناً في القضاءء له باع في الأدب والشعرء توفي بالكوفة سنة 
ملاه. انظر: حلية الأولياء 2357/4 وشذرات الذهب ١/ه5ى.‏ 

(7) سورة المزمل: الآيات 5١‏ -7. 


تت ب ا 
52 من الصلاة يل كصب نصَب و في الدعاء جل وَلِلَ رَيْكَ فرعب و8 

وا لفو سواه كان مسجيه ا لم يكن؛ فإنه يسع الدعاء في آحر 
الصلاة» لا سيما والبي غَقَُّ هو المأمور بهذا فلا بد أن بمتثل ما أمره الله به 
ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها إِنما كان قبل الخروج من 
الصلاة . 

ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك؛ ثم قال: "مع أن تفسير قوله: 
ًا مَعْتَ تََنصَتَ و أي: فرغت من الصلاة قول ضعيف؛ فإن قوله: (إذا 
فرغت) مطلق, ولأن الفارغ إن أريد به الفارغ من العبادة فالدعاء أيضا عبادة: 
وإن أريد به الفراغ من أشغال الدنيا بالصلاة فليس كذلكء» يوضح ذلك أنه لا 
نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيها كما كان البي َه يدعو فيها.. 
كان الذعاء مشروغا. فق الضاذة لأ ينا فى اخرها كف تقول إذا درك مق 
الصلاة فانصب ف الدعاء» والذي فرغ منه هو نظير الذي أمر به. فهو فق 
القبياكة كان ثافنبا رق" اللعادم لك افارها. 

ثم إنه لم يقل مسلم إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى 

في الصلاة ثم لو كان قوله: هل فصب ول في الدعاء لم يحتج إلى قوله: 
لَك ريك فرعب هل فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون لله» فعلم أنه أمره 


بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله» وأن تكون رغبته إلى ربه لا 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


م مس سح ووو را سل سر ساح سا 
لل قوط كبصاءق تون ول يك عبد وإِيّاك فستويمث 4”, 


يي 


فقوله: 3غ َك تعب # مراف لقوله: ولاضت د وفوف هو ياك 
3 مع ف وي موافق لقوله: جل ِل ديك مضب بيو ومثله قوله: بده 


تت كبز 0 


وك وذلق أن دعاك الله مار اه نوعان: دعاء عبادة 
دعاء الله قال تعالى: 3 َنم لاقام 7" ّ ع كا 5 6و 01 كو 
تجو ا ”.حبرا تبر ىا ا 0 


وقال تعالى: لو ومن يدع مع لَه إلنهًا ءاخر لا برهن لم يد فَإِنَما حِسابم 
عند ريه 7 الآية 2 1 ونظائره ا 


الدراسة: 


مععئن (انصّب) إذأب قُ العمل» من التَصب» واللطني: التعب» والدؤؤوب قُُ 
العذا”. 


)١(‏ سورة الفاتحة: الآية ه. 

(١؟)‏ سورة هود: الآية .١١1‏ 

(9) سورة الحن: الآية .١5‏ 

(4) سورة المؤمنون: الآية .١١1/‏ 

(5) مجموع الفتاوى 555/57 -498» وانظر: الفتاوى الكبرى 157/١‏ -1560. 

(7) زاد المسير //25077 وانظر: تفسير ابن عطية 2971/١5‏ ومختار الصحاح ص88 5»: مادة 


(نصب). 


73 ف الغخلطصصصمص77777777 ل م 

واحتلف المفسرون في مع الآية على ستة أقوال: 

القول الأول: فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك. 

قال محاهد: "إذا فرغت من أمر دنياك فانصب» فين 407 هوه" اذاقرفت 
من أمر دنياك وقمت إلى الصلاة فاجعل رغبتك ونيتك له"0". 

وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام - كما تقدم -» كما اختاره النحاس 


حيث قال: "ومن احسن ما قيل فيه» وهو جامع لجميع الأقوال انه ينبتغي إذا 


3١ 
لل‎ 


فرغ الإنسان من شغله أن ينتصب لله - جل وعز - وأن يرغب إليه وأن لا 
يشتغل .ا يلهيه عن ذكر الله - سبحانه - فهذا أدب الله - عز وجل - وقد 
والعيد انه لمتحوة ها عضي الانينان ارام :قارع لا فسا ام لديا ولا 
يمر ال 

ورجح هذا القول ابن جرير في تفسيره» وقال: "وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: إن الله - تعالى ذكره - أمر نبيه أن يجعل فراغه من كل 
ما كاف زلا مفلا الى آم قافو العيدة إل الطيي فى عيادتهم و التشعفال قا 
قربه إليه» ومسألته حاجاته» ولم يخصص بذلك حالا من أحوال فراغه دون 
حال» فسواء كل أحوال فراغه من صلاة» أو جهاد» رن دنيا» لعموم الشبرحل 
ف "لق 


.579/١7 أخرجه ابن جرير‎ )١١ 
المصدر السابق.‎ )١١ 
إعراب القرآن 5/0 ؟.‎ )"9( 


(4) تفسير ابن جرير 5753/١7‏ باختصار وتصرف. 


اختيارات ابن تيميتّ في التضسير 


وممن احتاره ابن كثير» وقال: "أي: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالاء 
وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة» وقم إليها نشيطاً فارغ البال» وأخلص 
لربك النية والرغبة» ومن هذا القبيل قوله يلع في الحديث المتفق على صحته: "لا 
صلاة بحضرة طعامء ولا وهو يدافعه الأخبثان"”"2» وقوله ولِهِ: "إذا أقيمست 
العيلاة وححطين العشاء فايداو| "50100 


والسعدي» حيث قال: "أي: إذا تفرغت من أشغالكء؛ ولح يبق في قلبك ما 
لكوقةه فاحعية فى الغباذة :والتستعاء 0 وَل ريك 7 اندز 0 ركبو أي 
أعظم الرغبة في إحابة دعائك وقبول عبادتك» ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا 
لعبوا وأعرضوا عن ريهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين'”. 

واخحتاره الألوسي أيضاء قال: "وأشعرت الآية بأن اللائق حال العبد أن 
يستغرق أوقاته بالعبادة» أو بأن يفرغ إلى العبادة بعد أن يفرغ من أمور 
ا 


وممن احتار العموم ابن عاشور» وقال - بعد أن ذكر أقوال المفسرين من 


)١(‏ الحديث انفرد به مسلم 7597/١‏ ح550» كتاب المساحد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله في الحال» عن عائشة رضي الله عنها. 

(7) أخرجه البخاري 7/94 ح155ه كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن 
عشائه» عن عائشة - رضي الله عنها -. 

5 تفسير ف 6 

(4) تفسيره ص79 5. 


(5) تفسيره 177/8. 


لقنا سورة الشرح 
السلف في تعيين المفروغ منه -: "وإنما هو حلاف في الأمثلة» فحذف المتعلق 
هذا فده العايو كر 

القول الغابئ: فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء؛ وروي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -(, والضحاك”"» وقتادة» ومقاتل» وقال: "أمره إذا 
فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه"”©» واخحتاره الفراء” © . 

وق عن ابن عباس أنه قال غدد عله الآية:: "فإذافرضف: ما فرط غليلة من 
الصلاة فسل الله» وارغب إليه وانصب"0©. 

القول الثالث: فإذا فرغت من جهادك عدوك فانصب في عبادة ربك 


ودعائه؛ وبه قال الحسن”"» وقتادة» وزيد بن أسلم". 


.4717//٠ التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 2578/١7‏ وذكره في الدر 2517/5 وعزاه أيضاً لعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(") أخرجه ابن جرير »57/8/١7‏ قال: "من الصلاة المكتوبة قبل أن تسلم ما نصب"» وعن مجاهد: 
"إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك". 

(4) تفسير عبد الرزاق 2579/7 وابن حرير .575/1١7‏ 

(5) معان القرآن 31/8 وذكر قول شريح بسنده ص 27075 وقال: "فكأنه في قول شريح: إذا فرغ 
الفارع من الصلاة أو غيرها". 

(7) أخرجه ابن جرير .57//١7‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 7 .579/١‏ 

(8) ذكره في الدر 5117/5» وعزاه لابن أبي حاتم. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


قال ابن عطية: "ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض بالمدينة””', ولعله 


يقول .مدينتها أو مدينة هذه الآية) أو أنها ما تأر حكمه عن نزوله”". 

واختار هذا القول القاسمى» وقال: "والأظهر عندي اعتمادا على ما 
صححناه من أن الآية مدنية» وأنها من أواخر ما نزل» أن يكون معئ قوله تعالى: 
و يدا مرت فصب وك أي: فرعت من مقارعة للقي كين وظفرت بأمنيتك 
منهم, يمجيء نصر الله والفتح» فانصب ف العبادة والتسبيح والاستغفار» شكرا 
لله على ما أنعم» وارغب إليه خاصة ابتغاء لمرضاته فتكون الآيتان ممعي سورة 

ِِ م يح لو و يج ل 007 لو ل ل 0 
إدًا بجا صر الله وَالْمَنَحْ # م وتران لجرو ا له 
زيد عن أبيه قال: فإذا فرغت من الجهاد» جهاد العرب وانقطع جهادهم 
فانصب لعبادة الله وإليه فارغب» وهو ظاهر. نعم لفظ الآية عام فيما أثرناه 
جميعه؛ إلا أن السياق والنظائر - وهو أهم ما يرجع إليه- يؤيد ما قاله ابن زيد 
واعتمدناه» والله أعلهم"20©. 

القول الرابع: فإذا فرغت من الفرائض فانصب ف قيام الليل؛ وروي عن 
ام سو 
القول الخامس: فإذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآحرتك؛ وبه قال 


.797//١5 تفسيره‎ )١١ 

.1177/7٠0 انظر: تفسير الألوسي‎ )١( 
.١ سورة النصر: الآية‎ )"( 

(5) تفسيره 2188/1١17‏ وانظر: ص87/١.‏ 


(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» انظر: الدر 51717/7. 


12 ججتهحصد<! اتات د 
07 بك 1 1 .2 7 6 
"إذا فرغت من صلاتك وتشهدت فانصب إلى ربك واسأله حاجتك"7". 
القول السادس: إذا صح بدنك فاجعل صحتك نصبا في العبادةه ذكره 
ع )2 5 8 3 ع 
علي بن أبي طلحة' '» ولعل هذا دخل في مععئ القول الأول. 
وهناك أقوال أخرى قُْ الكو 
والراجح - والله أعلم - القول الأول قول شيخ الإسلام» ومن وافقه لأنه 
كما قال النحاس: "جامع لجميع الأقوال". 


.157/5 ذكره عنهما الواحدي في الوسيط 571/4؛ وانظر: السمعاني‎ )١( 
ذكره في الدر 75117/5» وعزاه لابن مردويه.‎ )١( 

(3) ذكره ابن الجوزي //707. 

(4) انظر: تفسير التعلبي 4470/٠١‏ والماوردي 199/5. 


اختيارات ابن تيميي في التسير 


5 9 8 سح لخ 2 ساس سا ص ل سيره سس ره م يا لس 
قال ان وده أسَمَلَ سشلِينَ يا إلا لين امنأ حو الصَلْلِحاتِ 


يه 
9 
1 


عدوي 824 مرغ مرو 2000 


فلهم اجر غير ممنونٍ 

رجح شيخ الإسلام أن المراد بقوله تعالى: هل أَسَمَلَ سََفلِنَ و العذاب 5 
ا مونتة) وأن الاستثناء في الآية متصل. 

قال - رحمه الله -: "وفي قوله: و أَسَمَلَ سَفلِينَ وه قولان: قيل: فهرم 
وقبل: العا جديعه لوكي و القع وله قلي رذب قلعا فإنه جعله في أسفل 
سافلين إلا المؤمنين» والناس نوعان: فالكافر بعد الموت يعذب في أسفل سافلين» 
والمؤمن في عليين. 

وأما القول الأول ففيه نظر؛ فإنه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيرد إلى 
أسفل سافلين» بل كثير من الكفار يموت قبل الهرم» وكثير من المؤمنين يهرمء 
وإن كان حال المؤمن في الحرم أحسن حالاً من الكافرء فكذلك في الشباب حال 
المؤمن أحسن من حال الكافر» فجعل الرد إلى أسفل سافلين في آخر العمر 
وتخصيصه بالكفار ضعيف. 

ولهذا قال بعضهم: إن الاستثناء منقطع على هذا القول» وهو أيضاً ضعيف» 
فإن المنقطع لا يكون في الموحبء ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن يدعي في أي 
استثناء شاء أنه منقطع؛ وأيضاً فالمنقطع لا يكون الثاني منه بعض الأول 


.5- سورة التين: الآيتان ه‎ )١( 


تكفا سورة التين 
والمؤمنون بعض نوع الإنسان» وقد فسر ذلك بعضهم على القول الأول بأن 
المؤمن يكتب له ما كان يعمله إذا عجز.... فيقال: وهذا أيضا ثابت في حال 
الشباب إذا عجز الشاب لمرض أو سفر؛ كما في الصحيحين عن أبى موسى عن 
البى © قال: "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعما 
)١((‏ . 7 3 007 
وهو صحيح مقيم” '“. وفسره بعضهم بما روي عن ابن عباس أنه قال: من قرأ 
0 
ت.» ء قرءوا القرآن يقرءهوه» وقل 5 9 م فى يث 
الصالحات» سواء قرءوا القرآ 56 و 0 في اللحد 
الصحيح: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها 
طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح 
انه 
وَأيشنا فيقال :فرع اكيؤاة لنن فوم بالاسان بل غيرد من الخيوان إذا 
كبر هرم» وأيضا فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب» ولو 
قذل أنه ينض يعدن قراة قليص :هذاوذا إلى أسفل سائلك فاه يانه إننا 
1 90 5 . اس ا سر حر م سه د« بع ل سس ع ع كا 0 
يصف المرم بالضعف كقوله: 8# شر جَعَلّ من بِحَدِ قُوَوَ م اوَعَيبَديه 
)١(‏ أخرجه البخاري ١5/5‏ عون كات الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان 
يعمل في الإقامة» عن أبي موسى طه. 
)١(‏ أخرجه البخاري 787/9 ح5477» كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام؛ ومسلم ١/49ه‏ 
0/17 كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن» عن أبي موسى ضيف . 


59) سورة ة الروم: الآية ع ه. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 


وو وعلط 


وقوله: ول وَمَن نيه َُحكسَهُ في للق 1" فهو يعيده إلى حال 
الضعف؛ ومعلوم أن الطفل ليس هو في أسفل سافلين فالشيخ كذلك وأولى 
وإغا'ق أسفل سافلين مق يكون ف ف سحين لا في عليين كما قال تعالى: هل إن 
لْفِقِنَ فى ألدَّرَكٍ ألْأَسَمَلٍ مِنَ ألما 2 

و#زاايول ذلك" قوله! و مَمَا يكذ يَكربِكَ بَعَدُ بلدّين 4ها"» فإنه يقنضي ارتباط 
هذا مما قبله لذكره بحرف الفاءء حا ا مهرم دون ما 
بعد الموت لم يكن هناك تعرض للدين والجزاء» بخلاف ما إذا كان المذكور أنه 
بعد الموت يرد إلى أسفل سافلين غير المؤمن المصلح؛ فإن هذا يتضمن الخبر بأن 
الله يدين العباد بعد الموت فيكرم المؤمنين ويهين الكافرين» و انا سديهاة: 
أقسم على ذلك بأقسام عظيمة بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين» 
وهي المواضع الي جاء منها محمد والمسيح وموسى» وأرسل الله يما هؤلاء الرسل 
مبشرين ومنذرين» وهذا الإقسام لا يكون على بمحرد الحرم الذي يعرفه كل أحد؛ 
بل على الأمور الغائبة الى تؤكد بالأقسام..."0). 


الدراسة: 


في هاتين الآيتين مسألتان: 


.5"/ سورة يس: الآية‎ )١١ 

١9؟)‏ سورة النساء: الآية ه84 .١‏ 

(") سورة التين: الآية 7. 

(5) مجموع الفتاوى 5١/1/9؟‏ -7/817. 


لةل7) سورة التين 

المسألة الأولى: المراد هه أَسَمَلَ سَفِلِينَ كه وقد اختلف المفسرون في 
ذلك على قولين: 

القول الأول: أن المراد بذلك النار؛ وبه قال أبو العاليية20©) وبججاهر, 
ا 

وقد رححه ابن القيم لوجوه عشرة منها: 

١‏ - أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين لا في لغة ولا عرفه وإنما 
أسفل سافلين هو سجين الذي هو مكان الفجار كما أن عليين مكان الأبرار. 

3ك أن الوذوديع إل السفل لمر والضية إل ايوم الاضيانا فليحال تدا 
فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر. 

ع أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم ف رد من طال 
فيدرة سنيم إل أردل العفره قلي ذلك عضا بالكماز حي يسكحفى هم 

4 - أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار بل جعله لجنس ب آدم 
غال: ول وونحكم نن يوق وَوِنِحكْم نَن يرد إِك أزدْلِ الشمر 
لِحكيّلا يَمْلَم ِنْ بَحَد عل شَيكًا 0" فجعلهم قسمين: قسماً متوى قبل 


.5140/٠١ أخرجه ابن جرير 515/714 [ ط التركي ]» وانظر: الثعلبي‎ )١( 

.570/5 ط التركي ]» وانظر: الدر‎ [ 5١5/75 أخرحه ابن جرير‎ )١( 

(") أخرجه عبد الرزاق 441/7 [ ط محمود ]» وابن جرير 515/74 [ ط التركي ]. 
(4) أخرجه ابن جرير 4 5١5/5‏ [ ط التركي ]. 

(5) سورة الحج: الآية ه. 


اختيارات ابن تيميت في التسير 


الكبر» وقسماً مردوداً إلى أرذل العمر» ولم يسمه أسفل سافلين. 

ه - أنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين» وهو سبحانه 
قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإبمان» فجعل جزاء الكفار أسفل سافلين» 
وجزاء المؤمنين أجراً غير ممنون. 

* - أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في مبدأه ومعاده؛ فمبدؤه حلقه في 


أحسن تقويم» ومعاده رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير تمنون» وهذا موافق 

يقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد ومعاده"0". 

وعلى هذا القول تكون الآية في الكفار أو في كافر بعينه2". 

وعلى هذا القول يكون اتتصاب هف أَسَفَلَ و على نزع الخنافضء أي إلى 
للقي نض امور عذوقت ا لكان افق انلو د شال سول نان 
ار 

واختاره بعض المفسرين» وممن اختاره الفراء”'» وشيخ الإسلام وابن القيم 
- كما تقدم -» وابن كثير”» والسعدي” » وابن عاشور”". 


.7”١ص التبيان‎ )١( 

(؟) تفسير السمعاني 757/5. 

(") انظر: السمين 2.57/١١‏ والألوسي .١75/9٠‏ 
(5) المعاني 71//7. 

5:0( تفسيره 571/4. 

(5) تفسيره ص575. 


(0) التحرير والتنوير 577/70. 


لشفا سورة النين 

القن ابقل سافلق4 أن عدو ب أغادقا الهلا بعفها ابسدل بسن 
عطي ولعو إلى أسفل «سافاية 3 . 

القول الفاق: أن الراه ذلك آزلال العمرة :ويه فال ابن عدار 80 
وإبراهيم'"» وعكرمة”©» والضحاك” ”» وقنادة"» والكلبي”"» وإبراهيم 
ال 

واختاره بعض المفسرين» وممن اختاره ابن جرير كما يأقء وابن قتيسة", 
والزحاج”' '©» والسمرقندي” ©» والثعلبي'' '“» والواحدي”' "©» والبغغفوي” '2, 
وابن عطية كما يأق. 


)1١١(‏ الوسيط للواحدي 4/5 7ه. 

(؟) أخرجه ابن جرير 517/95 [ ط التركي ]» وانظر: الدر .57٠0/5‏ 
(") أخرجه ابن جرير 5/94 5١‏ [ ط التركي ]» وانظر: الدر 571/5. 
(5) أخرجه ابن جرير 5١7/94‏ [ ط التركي ]» وانظر: الدر 571/5. 
(5) أخرحه عبد بن حميد» انظر: الدر 5171/5. 

(1) أخرحه عبد الرزاق 451١/7‏ |[ ط محمود ]» وابن جرير 4/75 ١ه‏ [ ط: التركي ]. 
(1) أخرجه عبدالرزاق 441/9 [ ط محمود عبده |. 

(8) ذكره في الدر 571/5» وعزاه للفريابي وابن حميد. 

(4) التأويل ص7 74. 

)٠١(‏ معان القرآن وإعرابه ه/747. 

.591/7 تفسيره‎ )١١( 

.740/٠١ تفسيره‎ )١1١9 

67/4 الوسيط‎ ١85 


.50 54/5 تفسيره‎ )١5( 


اختيارات ابن تيميتّ في التضسير 


رحس ابخ جرير: هذا القول عقا له.بسياق االآيات» حينك سيقي للسرد 
على منكري البعثء وإليك نص كلامه رمه الله: "وأولى الأقوال عندي 
بالصحة في ذلك عندي بالصحة وأشبهها بتأويل الآية قول من قال معناه: ثم 
رددناه إلى أرذل العمر إلى عمر ارق الذين ذهبت عقولهم من الهرم والكبرء 
فهو ف أسفل من سفل في إدبار العمر وذهاب العقل. 

وإغا قلا هذا "القول أول :بالضواك:ق ذلك لأن لاقتعال ذكرهة أخبن خخ 
لقت إن :11م واسبويمة ناجول" سسا للك على مدر ققدت 
البعث بعد الموت؛ ألا ترى أنه يقول: و مما يَكَذْبَكَ بعد بدن ا"'» حت 
بعد هذه الحججء ومحال أن يحتج على قوم كانوا منكرين مععئ من المعاني .ما 
كانوا له منكرين» وإِنما الحجة على كل قوم ما لا يقدرون على دفعه هما يعاينونه 
ويحسونه أو يقرون به؛ وإن لم يكونوا له محسين» وإذا كان ذلك كذلك وكان 
القوم للنار الى كان الله يتوعدهم يما في الآخرة منكرين» وكانوا لأهل المرم 
والخرف من بعد الشباب والحلد شاهدين» علم أنه إنما احتج عليهم مما كانوا له 
معاينين» من تصريفه خلقه ونقله إياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجلّد. 
إلى الهرم والضعف وفناء العمر وحدوث الخرف"”". 

قال النحاس: "وقال غيره: هذا - أنه لايحتج عليهم مما ينكرونه من البعث - 
لا يازم؛ لأن حجج الله ظاهرة» وقد ظهرت آيات نبيه يله فوجب أن يكون كل 


.7 سورة التين: الآية‎ )١١( 
.] (؟) تفسيره 517/74 [ ط التركي‎ 


لكا سورة التين 
ار ب ل ار 

وقال ابن قتيبة: "والسّافلون: هم الضعفاءء وَالرّمَنَى والأطفالء ومن لا 
يستطيع حيلة ولا يجد سبيلاء وتقول مسقل يسْْل فهو سافل» وهم سافلون» كما 
تقول: ناا ونير كاو رهم عازن وهو مثل قوله سبحانه: 7 وسكم 
0 د إل دل الْعْمْرٍ ا وأراد: أن الم يخرّف» ويهتر””"» وينقص 
خَلْقه ويضعف بصره وسمعه» وتقل حيلته» ويعجز عن عمل الصالحات 
فيكون أسفل من هؤلاء جميعاً"0. 

وقال ابن عطية: "وهذا قول حسن وليس المعبئ أن كل إنسان يعتريه هذاء 
بل ف الجنس من يعتريه ذلك» وهذه عبرة منصوبة"”27. 

وتقدم تضعيف شيخ الإسلام لهذا القول بأنه ليس كل كافر يهرم» بل منهم 
من يموت قبل ذلك» وآن كر امن الفقوى: بضيفة لحري 

وقال ابن كثير: "ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك؛ 
لأن 0 قد يصيب بعضهم. وإنما المراد ما ذكرناه - أي النار-» كقوله: 

ال 0 الونقن ل بخقن ولد الي لامر وعيارا 


)١(‏ إعراب القرآن ه//1ه؟. 

(١؟)‏ سورة الحج: الآية ه. 

(©) الْهُثْرُ: ذهاب العقل» من مرض أو كبر أو خرن ونحوها. المعجم الوسيط 411/7) مادة (هتر). 
(4) تأويل مشكل القرآن ص2”57 وانظر: الوسيط للواحد 5785/5» والبغوي 54/5 .5٠‏ 

(5) تفسيره 21/١5‏ وانظر: البحر المخيط 4/85//8. 


اختيارات ابن تيميت في التسير 


َلصَّلِحَاتِ وتواصواً بِالْحىّ وتواصوا بأَلصَّيْرِ "7 


والراجح - والله أعلم - القول الأول» وذلك لقوة أدلتهء ولورود 
الاعتراضات على القول الثاني» وتقدم بيان ذلك. 
المسألة الثانية: المراد بالاستشناء في قوله تعالى: 3 َّ لذن اموأ وعمِلُوأ 


مم ا 


َلصَتِلِحَتٍ فْلَهُم أجر جر عير نون ها" وقد احتلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الاستثناء. متضلء والمغئ: إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لا يردون إلى النار» أو ردوهم إلى النار إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم أجر غيل ممنون. 

وهذا القول مبئ على القول الأول في المسألة الأولى وهو أن المراد بأسفل 
سافلين: النار؛ وبه قال مجاهلن*) 

وقال الحسن: "وهي كقوله: هل وَالعَصرٍ ليما إن اوسن لفى حسم إن 
ِلَا اَذ مَامَنُوأ أ وحُوأ آلضّلِحَتٍ وه'”". 

ومعيئ الإنسان على هذا القول: الناس» قال الفراء: "ثم استثئى فقال: 
دالا لد ءَامَنُوا 7 استثناء من الإنسان؛ لأن معيئ الإنسان الكثير» ومثله: 


.8"- ١ سورة العصر: الآيات‎ )١( 

.5”7/5 تفسيره‎ )١١( 

99) سورة التين: الآية ". 

(4) أخرجه ابن حرير 570/75 | ط التركي ]. 

(5) تفسير عبد الرزاق 51/7 5» وابن جرير 271/74 [ ط التركي ]. 


)0085 سورة التين 
ولو إن لسن لي خسم بيو وهي تورف قياف النسطار انشان ابر ان يا 
سافلين على الجميع؛ لأن الإنسان في معى 0 

الج اله جع ريه ا جار استثناء ل الذي َامَنُو أوَعَِنُوا توق 
وهم جمع من الماء في قوله: ولي لم مده و وهي كناية الإنسان» والإنسان 
في لفظ واحد؛ لأن الإنسان وإن كان في لفظ واحد فإنه في مععى الجمع؛ لأنه 


. الا 

وقال البغوي: 'ويلل أَسمَلَ سين يي نكرة : نه ابم كنا تقول فللان 
أكرم قاكم"7". 

واحتاره بع المفسر يرب ومن احتاره القر ا وشيخ الإإسلام وابن القيم 


فم 
كما تقدم» وابن عاشور : 


القول الثابي: أن المعيئ: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, فإهم لا يردون 
إلى الحرم وأرذل العمر» والاستثناء على هذا منقطع” . 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "من قرأ القرآن لم يرد 


.710/17/9 معان القرآن‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن جرير 515/714 [ ط التركي ]» وانظر: إعراب القرآن للنحاس 2751/5 وتفسير 
البضان 5ه 

(") تفسير البغوي 4/14 .5٠0‏ 

(5) المعاني 7717/8 . 

ؤقع افير 4 

() انظر: تفسير ابن جرير 25117//715 وإعراب القرآن للنحاس ه//761. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


داو بالود و<ة ار ار 0 4س سس 2 سس 2 ارس سا سس لو 1 200 


سيوم حا يو ا ولح عير موي سفل 
أ َس صي لس ع ص ووه سس رةه صا سمس ا م 

سين إلا لين “امنوأ وعملوا لصحت ييه قال: لا يكون حى لا يعلم بعد علم 
0 


وروي عن عكرمة أنه قال: "من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء ثم 
دماح اورم وح رادار 20.0 سل سح ا حجر ل سح لخ ا هي ل 


قرأ ِل د حلا ان ف عستي تتوسر ري ف مد أسقل سبي 6 إلا 


لذن “اموأ و نأ لصحت ويو. » قال: تكرت بحن تيمك محر نه للحم 


م سيو مه د 


شيغا"0, وعلى هذا يكون الاستثناء متصلة ويكون جل أي مثا ووأ 
لصحت وي مُسنتئئين مُستئئين ممن ير 5 أسفل ا فل 

وقد رد شيخ 0 القول بأن الاستثناء منقطع؛ وقال: "إن المنقطع لا 
الى » وتقدم ذكر كلامه. 

كما رد تخصيصه بقارئ القرآن؛ وقال: إن الآية استثدت الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» سواء قرأوا القرآن أو لم يقرأوه. 

51 ابن القيم بأن الاستثناء عام في المؤمنين قارئهم وأميهمء وأنه لا دليل 
على ما ادعوه؛ وهذا لا يعلم بالحس ولا خبر يحب التسليم له يقتضيه' ©. 


)١(‏ أخرجه الحاكم 57/9,» والواحدي 5/4 7ه, وغيرهما. 

(1) أخرجه ابن حرير 5117/75 [ ط التركي ]» وانظر: الدر 571/5. 

(5) انظر: تفسير ابن حرير 5117/74 [ ط التركي ]. 

(4) الموحّب: المثبت. انظر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك .١6١ - ١80/5‏ 
(5) التبيان ص”". 


008 سورة التين 

القول العالع أن" الدين: متا وعملوا الضالحات فد ميدسلوة فق الدييح روزا 
إل اهف دشافلين» لأن ردن لقي فد وذ اليد الموفى والكائر نو نا مسق 
الاستثناء: ثم رددناه أسفل سافلين فذهبت عقوهم» وانقطعت أعماهمء؛ فلم 
تثبت لهم بعد ذلك حسنة؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فإن الذي كانوا 
يعملونه من الخير في حال صحة عقوهم وسلامة أبدافهم جار لهم بعد هرمهم 
وخحرفهه'2. 

وهذا قال ابن عباس رضي الله غيي -". وإسرزامي اليف 20 
وعكرمة”"» وقتادة”» ورحح ابن جرير هذا القول؛ بناء على ترجيحه أن المراد 
قر الما : نم ردن أسَمَلَ سَفِِينَ 4 إلى ا 
واختاره التعلبي7". 


وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يِه: "إذا 


.] انظر: تفسير ابن جرير 017/75 | ط التركي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 517/74 [ ط التركي ]» وعنه رضي الله عنه: "يوفيه الله أجره أو عمله ولا 
يؤاخذه إذا رد إلى أرذل العمر"المصدر السابق 5 570/7» وعنه: "هم نفرٌ ردوا إلى أرذل العممر 
على عهد رسول الله ويه فسكل رسول الله وله حيث سفهت عقولهم, فأنزل الله عذرهم أن لهم 
أجر الذي عملوا قبل أن تذهب عقوهم'المصدر السابق 517/74» وانظر: الدر 570/5. 

(*) أخرجه ابن جرير 5 514/7 - 514 [ ط التركي ]. 

(4) أرحه ابن جحرير 570/74 [ ط التركي ]ء وانظر: الدر 571/5. 

(5) أخرجه ابن حرير 570/74 [ ط التركي ]. 

(7) تفسير ابن حرير 5 571/7 | ط التركي ]. 


.741/٠١١ تفسيره‎ )10( 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


كان العبد على طريقة من الخير فمرض أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل 
ثم قرأً: و مهم عم 4" 

وضعّفه ابن القيم بأن الاستثناء إنما وقع من الرد لا من الأحروالعمل”". 

وقبل: إن قوله تعالى: هل إلا نامأ م غير متصل بما قبله» بل هو 
استثناء منقطع» والمعيئ: لكن الذين آمنوا لهم أجر غير تمنون”". 

والاستثناء على القول الأول متصل ظاهر الاتصال» وعلى الثاني منقطع 
يعتي: ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمي» فلهم ثواب دائم غير منقطع على 
طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله بالشيخوخة والهرم©. 

والراجح - والله أعلم - القول الأول» وأن الاستثناء متصل؛ لأن المراد 
وق أسْمَلَ سَغِِنَ وي النار - أعاذنا الله منها - وتقدم تقرير ذلك في المسألة 
الأولى» وأما القولان الآخران فهما ضعيفان» وذلك لما يَردُ عليهيما من 
الاعتراضات الظاهرة. 


)١(‏ ذكره في الدر 577/5» وعزاه لابن مردويه» وأصله في الصحيح بدون ذكر الآية» وتقدم تخريجه. 
)١(‏ التبيان ص؟7. 
(*) تفسير السهيلي 588/7. 


(4) الكشاف 257/5 وانظر: تفسير الرازي 271/71 وأبي حيان //485. 


لةى") سورة التين 
سورة التين: الآينّ ٠١‏ 


قال تعالى: لد سا كك بلك د بالذة :0 

اختار شيخ الإسلام أن الخطاب في الآية للرسول وَل 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وف قوله: و يَكَرْبُكَ وله قولان. قيل: 
هو خحطاب للإنسان كما قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ولم يذكر البغوي غيره. 
قال عكرمة: يقول: فما يكذبك بعد يذه الأشياء اللي فعلت بك. وعن مقاتل: 
فما الذي يجعلك مكذباً بالجزاء» وزعم أنها نرلت في عياش بن أبي ربيعة. 

والثاي: أنه طاب للرسول وهذا أظهرء فإن الإنسان إنما ذكر مخيراً عنه ل 
يخاطب» والرسول هو الذي أنزل عليه القرآن والخطاب في هذه السور له 
كقوله: وله ما وَدَعَكَ ويك وما قل ل وقوله: و أ َس ل صِدْرَكَ ا 
و جح ارت نه ب0؛ ولاساة ينا نوك هل د. )الجا 
ا عه بيك الحكيم بو ل يليما ابسن ند كيح إل ريد 
كوو ايشا نفدي أن تيكون .كفطابا الاتيان ني أن دكن خطانا 


)١١‏ سورة التين: الآية /ا. 
)١(‏ سورة الضحى: الآية . 
(") سورة الشرح: الآية .١‏ 
(4) سورة العلق: الآية .١‏ 
(5) سورة الانفطار: الآية 5. 


(9") سورة الانشقاق: الآية 5. 


اختيارات ابن تيمي في التضير 


2 


للجنس كقوله: ل يَتأيها آلنسنٌ إِنَّكَ كيح و وعلى قول هؤلاء إنما هو 


عطات الكاف خخاضة الكدت: ابالذيق:«وأيظنا نان فرك 0 20000 
ادنوه أ معلل كاذنا هذا هق المترونقه مي لخةالعري» قن التعيال 


(كذب غيره أي نسبه إلى الكذب وجعله كاذباً) مشهورء والقرآن مملوء من 

ناه وعييق: دكن اد دكين المكدوين للرسل أو التكديب باو وفو ذلك 

فووا رادم لكو عهدة' الكيةتفها طكوئن من حدية كيت قال: م يَكَذْبكَ بعد 

دين 7 فذكر المكذب بالدين - فذكر اللكذب والمكذب به جميعا: وهذا 
4 


26 > 2 وسلر 12 ع اع 
قليل - جاء نظيره في قوله: و فَقَد كوكم يما لفولوت ه200, فأما أكثر 


4 


ا د 1 /! 57 م ديع عم 
المواضع فإنما يذكر أحدهما إما المككذب؛ كقوله: 0 كيت قوم لع 
١ 7‏ : 5 دح سه مس ست ير وم اع 
لْمْرَسَلِنَ 85"» وإما المككذب به؛ كقوله: و بل كَذَبوا يالسَاعَةَ كه”", وأما 
الجمع بين ذكر المكذب والمكذب به فقليل» ومن هنا اشتبهت هذه الآية على 
من جعل الخطاب فيها للإنسان وفسر معن قوله: ف هَمَا يُكَذْبَكَ 8: فما 
ييحعلك مكذبا. وعبارة آخحرين: فما يجعلك كنذابا. قال ابن عطية: وقال جمهور 
فخ القسرةة اللعاملته» الأتماة الكافز اي نا الذي فرك كذابا بالدين معن 


لله أتدادا وتزعم أن لا بعث بعد هذه الدلائل؟. 


.١9 سورة الفرقان: الآية‎ )١١ 
.١١ه سورة الشعراء: الآية‎ 23 
.١١ 9؟) سورة الفرقان: الآية‎ 


44 اللتتللللللتتتتتتتتتت ب ا 

قلت: وكلا القولين غير معروف في لغة العرب أن يقول: (كذبك أي 
عله سكديا يل تعنيك: جملاك كذابا: وإذا قيل: (جعلك اا أ 
كاذبا فيما يخبر به كما جعل الكفار الرسل كاذبين فيما أخبروا به فكأبوهم., 
وهذا تقول جهلك: كاذيا بالديي جع كنيه أ سيرك وان أركر العاف وعدا 
كلق نكي ال مساك مكل انين وق اله كاف التو لاون 
فاسد من جهة العربية والثاني فاسد من جهة المععئ؛ فإن الدين هو الجزاء الذي 
كذب به الكافرء والكافر كذب به لم يكذب هو به. وأيضاً فلا يعرف في المخبر 
أن يقال: (كذبت به) بل يقال: (كذبته). 

وأنضا فالقوو فعيق ركذت ا« تسية إل الكداية ل انفجفل لدت 
فيه» فهذا كله تكلف لا يعرف في اللغة» بل المعروف سخلافه» وهو لم يقل: (فما 
وكنولك اول فال« رنه كدبلة)#توطدا كان غلبا العوية على القول: الأول 
قال ابن عطية: واختلف في المخاطب بقوله: مل مَمَا يُكَذْبَكَ ب فقال قنادة 
والفراء والأعفش: هو محمد كك قال الله له: فما الذي يكذبك فيما تخبر به من 
الجزاء والبعث وهو الدين بعد هذه العبرة الى يوجب النظر فيها صحة ما قلت؟. 
قال: ويحتمل أن يكون الدين على هذا التأويل جميع شرعه ودينه. 

قلت: وعلى أن المحاطب محمد قت في المعين قولان: 

أحدهما: قول قتادة قال: ِل هما يدبك بََدُ ِو أي: استيقن فقد 
جاءك البيان من الله وهكذا رواه عنه ابن أبي حاتم بإسناد ثابت» وكذلك ذكره 
المهدوي: هك هَمَا يَكَذْبَكَ بعد بدن أي: استيقن مع ما جاءك من الله أنه 


لحن 


أحكم الحاكمين. فالخطاب للببي وَدَ؛ وقال: معناه عن قتادة. قال: وقيل المعيى: 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


فما يكذبك أيها الشاك يععئ الكفار في قدرة الله؟ أي شىء يحملك على ذلك 
بعد ما تبين لك من قدرته؟ قال: وقال الفراء: فمن يكذبك بالثواب والعقاب؟ 


وهو اختيار الطبري. 

فلك هذا القول المتقول عه قادة هو الذئ أوعنة قور عا هته أن 
يكون الخطاب للبي نه كما روى الناس ومنهم ابن أبي حاتم» عن الثوري» عن 
منصور”© قال: قلت جحاهد: هلل قَمَا كبك بعد يليت و عنى به الي 6؟ 
قال: معاذ الله عبن به الإنسان. وقد أحسن مجاهد في تثريه البي َيه أن يقال له: 
ولي ما يُكذبكَ بيو أي : استيقن ولا تكذبء. فإنه لو قيل له: إلا تكذب)؛ لكان 
هذامن جسن أمرةبالاعان والتقواق :وقيد عما فى الله خنه :وأما إذا قيل: ينما 
يدبك بعد بل وي فهو لم يكذب بالدين بل هو الذي أخبر بالدين وصدق 
به فهو الذي جاء بالصدق وصدق به فكيف يقال له: يِإقا يدبك يعد 
بالتوركوة انينة القول .اس الفا ومني واللفقل الذ يراغ متقر لأ بالاسادم 
فاده انض عرظا ندك ١‏ عطيا "أن تيكو ار كيه عمانه تمان فإنه قال: 
ولي مما يدبك بعد ال كو قال: اشتيقع ققد حادك انان .وكصل اتسنا 
مخاطب كذاء فإن كان قتادة أراد هذا فالمعى صحيح., لكن هم حكوا عنه أن 
هذا خطاب للرسول 8 وعلى هذا فهذا المعى باطل» فلا يقال للرسول: (فأي 
شيء يجعلك مكذبا بالدين؟)» وإن ارتأت به النفس لأن هذا فيه دلائل تدل 


وخر متصور بن حبان بى حصين الأسدي» ثقة» مع الشبي» وروى عنه سفيان الثوري وشعبة. 
انظر: التاريخ الكبير 2741/9 وتقريب التهذيب ص45 5. 


2ه سورة التين 
على فساده؛ ولهذا استعاذ منه مجاهد. 

والصواب ما قاله الفراء والأحفش وغيرهماء وهو الذي اختاره أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري وغيره من العلماء كما تقدم» وكذلك ذكره أبو الفرج 
الى الخووف هن افوا يال 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في معيئ هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

لقوق الكول: 61 لعن قم يكديك آيها"لأنسات بد :هده نسم بالدينة 
أي بالبعث والجزاء» وهذا توبيخ للكافر» و(ما) هنا موصولة» وبه قال مجاهد”', 
والكلي وعن مقاتل أنه قال: "فما يكذبك أيها الإنسان بعد بيان الصورة 
الحسنة والشباب ثم الحرم بعد ذلك بالحساب"0©, 

قال القرطبي: "وقيل: المخطاب للكافر توبيخاً وإلزاماً للحجة» أي إذا عرفت 
أيها الإنسان أن الله خحلقك في أحسن تقوم, وأنه يرك إلى أرذل العمر» وينقلك 
من حال إلى حال؛ فما يحملك على كت بالبعث والجزاء» وقد أخحبرك 


.7854-- 7817/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 577/74 [ ط التركي ]» وذكره ف الدر 577/7» وعزاه للفريابي وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه عبد الرزاق 541١/*‏ 4 طء وابن حرير 54/75 7ه ال ري ]| 

(4) الوسيط للواحدي 75/5. 


اختيارات ابن تيمي في التضير 


محمد يك يه"200, 


وأعضارم حقيوى اللسث وقتى العتحازه الع واكرن اين 


والسسمرقندي”؟؛ والنعلبي” "2 والواح دي" , والسسمعاني7, 
والبغوي””» ونسبه ابن عطية للجمهور”'»وابن القيم كما يأني» وأبو حيان” © 
ونسبه للجمهورء والسعدي”' "» وابن عاشور”” ©. 

قال ابن القيم: "أصح القولين أن هذا حطاب للإنسان» أي: فما يكذبك 
بالجزاء والمعاد بعد هذا البيان وهذا البرهان فتقول إنك لا تبعث ولا تحاسب» 
ولو تفكرت ف مبدأ خحلقك وصورتك لعلمت أن الذي خلقك أقدر على أن 
98ب 0 ا 


.79/7١ تفسيره‎ )١( 
.51/9 المعاني‎ )١( 

(59) تأويل مشكل القرآن ص47 ". 
4 اتفعيره 23/7 

.751/٠١١ تفسيره‎ )5( 
.575/5 الوسيط‎ )١( 

(10) تفسيره 4/5 75. 

(8) تفسيره 5.05/5. 

(4) المحرر الوحيز .889/١5‏ 
٠١9‏ البحر المحيط 4867/8. 
)١1١(‏ تفسيره ص370. 


.470/١ التحرير والتنوير‎ )١١( 


نكها سورة التين 
نطفة من ماء مهين» كيف يليق به أن يتركك سدىء لا يكمل ذلك بالأمر 
والنهي وبيان ما ينفعك ويضرك ولا تنقل لدار هي أكمل من هذه ويجعل هذه 
الدار طريقا لك إليها. فحكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك وتقضي 
6 

وقال ابن عاشور: "و(ما) يجوز أن تكون استفهامية» والاستفهام 
تور ه' دإلشاريفة أن استفين عه القن أمنوا نف الافيناة الكدية »تر 
الخطاب التفات» ومقتضى الظاهر أن يقال: فما يكذبه. ونكتة الالتفات هنا أنه 
أصرح في مواجهة الإنسان المكذب بالتوبيخ» ومعن ول شما يُكذِيكَ وه يجمعلك 
كديا أن الا علان لفق اتكنيناك الوب لا 

وقد ضعف هذا القول شيح الإسلام كما تقدم. 

القول الثابئ: أن المعين: فمن يكذبك يا محمد بَعدَ هذه الحجحج الف 
احتججنا يا بطاعة الله وما بعك به من الحق» وأن الله يبعث من ف القبور» أي 


يجعلك كاذياء وقالوا: (ما) هنا ععئ (مَن)0"؟؛ وروي عن قنادة, 


.”١ص التبيان‎ )١( 

0 تفسيت اا 

(*) تفسير ابن جرير 577/754 [ ط التركي ]» وانظر: ابن عطية .5819/١5‏ 

(54) ذكره عنه ابن عطية 2777/١5‏ ولعله يريد قوله الآتي في القول الثالث» ويأيٍ التعليق عليه. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


واتخاربه الفراو7 م وقال: "يقوالة فيا اللاي ايكذبلة: بأن الفا انون 


بأعمالهم؛ كأنه قال: فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما تبين له 
من خلقنا الإنسان على ما وصفنا"7". 


00 7 


قال أبو جعفر النحاس: "وزعم الفراء والأخفش أن المعى: فمن يكذبك بعد 
بالدين» وهذا لا يُعرّجٍ عليه» ولا تقع (ما) بمعين (مَنْ) إلا في شذوذ؛ والمعئ 
ههنا صحيح؛ أي: فما يحملك يا أيها المكذب» فأي شيء يحملك على 
التكذيب بعد ظهور البراهين والدلائل بالدين الذي جاء بخبره من أظهر 
البوا 0 

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم. 


القول الغالق: أن الخطات: للرسوال كلل والمعن اسقيقة بعدما حاءك مق الله 


)١(‏ ونسبه أبو حيان 485/8 للأحفشء وكذا نسبه إليه شيخ الإسلام» والذي في معانيه أنه يختار الثاي» حيث 
قال عند هذه الآية: "فجعل (ما) للإنسان» وفي هذا القول يجوز: (ما جاءني زيدٌ) في معى (الذي جاءنٍ 
يم "ررم 

.73017/8 معان القرآن‎ )١( 

() تفسير ابن جرير 577/74 [ ط التركي ]| 

(4) إعراب القرآن 555/5؛ والذي يظهر أن الأخفش يختار القول الثانى» حيث قال في معانيه 
5 "جعل (ما) للإنسان» وفي هذا القول يجوز: (ما حاءني زيد) في معين: (الذي جاءن 
زيد)"» وانظر التبيان لابن القيم ص 2*4 وقد ذهب ابن عطية إلى أن قول الفراء والأخفش ,معى 


واحدء انظر: تفسيره .59/١5‏ 


لك سورة التين 
الاك اله أحكم الحاكمين: ونُسب27 لقتادة» حيث قال عند هذه الآية: 


الوىا اس لفق 
استيقن... .٠'‏ 


وهذا ليس فيه تصريح بأن المراد البي كلد بل يحتمل أن مراده بذلك أنه 
حطاب للإنسان كما ذكر شيخ الإسلام» وتقدم ذكر كلامه حول هذا الأثرء 
وأنه إن أريذ به الإنسان» فهو صحيح» وك أريضبة الرسول كك فهو قاد لفقا 
ومع 

ولذقاف ريني أ ته القوله توا القدالا نمم اشييته لتعاد ةو ل ينك 
عن أحد من السلف لا سيما وأن معناه باطل. 

والراجح - والله أعلم - القول الثاي» وأن المراد بذلك الإنسان لوروده عن 
بعض السلفء ولدلالة السياق عليه. 


0 سية النشااو سو ]لقن واقهئا مله تزه 
(1) أخرجه ابن حرير 575/95 | ط التركي ]. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


اي وَالْمْْركينَ مُنكينَ 
سَّ عع اله 1" 

اه أن معئ الآية: لم يكونوا متروكين حنى يرسل إليهم 
رسول. 

قال - رحمه الله -: "وف معين الآية ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من 
المفسرين: هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفرء أو هل لم يكونوا مكذبين 
محمد حى بعث فلم يكونوا منفكين عن محمد والتصديق بنبوته حى بعثء أو 
المراد أنهم لم يكونوا متروكين حت يرسل إليهم رسول". 

ثم ذكر كلام ابن الجوزيء والبغويء وابن عطية» والثعلبي» حول الآية. 

اقال: "هذا القول.ت يعى القول الثاى تقول ابى كسان والفحراءة لم 
يكن هؤلاء الكفار تاركين صفة محمد غُنَه في كتاهكم حىّ بعث» فلما بعث 
تفرقوا فيه - ضعيف لم يُرد يذه الآية قطعاً؛ فإن الله لم يذكر أهل الكتاب بل 
ذكر الكفار من المشركين وأهل الكتاب» ومعلوم أن المشركين لم يكونوا 
يعرفونه ويذكرونه ويجدونه في كتبهم كما كان ذلك عند أهل الكتابء ولا 
كانوا قبل مبعئه على دين واحد متفقين عليه» فلما جاء تفرقواء فيمتنع أن يقال: 
لم يكن المشركون تاركين لمعرفة محمد وذكره والإبمان به» ولم يكونوا مختلفين 


.١ سورة البينة: الآية‎ )١١( 


لةة؛) شورة البيدي 
ف ذلك ولا متفرقين فيه حب بعثء فهذا مععئ باطل في المشركين» ولا يستقيم 
هذا أيضا في أهل الكتابء فإن الله إنما ذكر الكفار منهم فقال: و لم يكن 
لَدينَ كوأ مِنْ َل الكت وَالْممْرِكِينَ جيه ومعلوم أن الذين كانوا يعرفون 
نبوته ويقرون به ويذكرونه قبل أن يبعث لم يكونوا كلهم كفاراً؛ بل كان 
الإبمان أغلب عليهم. 

يبين هذا أنه إذا ذكر تفرق الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءقم البينة فإنه 


00 عر د م ع ع يراه مج 00 206 20 3 سس خم »أ 
حر ب سل ع 0 
اليسشها ', وأنه لا يقول: كان الكفار من أهل الكتاب متفقين على الحق حىّ 


جاءقم البينة» وأيضاً فاستعمال لفظ (الانفكاك) في هذا غير معروف لا يعرف 
في اللغة له شاهد» فتسمية الافتراق والاحتلاف (انفكاكاً) غير معروف. 

وأيفنا فو م يذكر لهك مُريَكنَ و خبراً كما يقال: ما انفكوا بكرو 
محمداء وما زالوا يؤمنون به» ونحو ذلك» وهذه الي هي من أخوات كان) لا 
يقال فيها: (نا كت نفك بل يقال: (ما انفككت أفعل كذا) فهو يلي 
حرف (ما). 

ا 
وأيضا فهذا المعى مذكور في قوله: جل وَمَا ترق لَِ ووأ الكتب إلا من 
بع مَا جَاءنهمْ لَه وه فلو أريد بهذه لكان تكريراً محضاء فقول من قال: لم 


يكن المشركون وأهل الكتاب تاركين لمعرفة محمد ولذكره ولم يكونوا متفرقين 


.4 سورة البينة: الآية‎ )١( 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


ل ا ل ل 
2200 

دما مين ذلك قوله: ولح أي لي ول يقل: وى أتهم؛ 
وأولئك لما لم يفهموا معن الآية ظنوا أن الموضع موضع الماضيء وأن المراد: ما 
انفكوا عما كانوا عليه إما من كفر وإما من إمان حت أتتهم البينة» فلما قيل: 
ول حَقَّ هم آلْينَُ و أشكل عليهم: وقال بعضهم: 005 00 
المع اليم فالموضع موظع المضارع كقولية تنناك: اما َه ليَدَوَ 
لْمَوْمِِينَ عل مآ نتم عليه حَيّ يمر لبيك من الطِيْب جه" لاخدال امن 
كانوا مفك وكين متروك حت تأتيهم البينة. 

والقول الأول أشهر عند المفسرين» ومنهم من |[ لم ]| يذكر غيره كالبغوي 
وغيره؛ فإنه معروف عن بجاهد والربيع بن أنس كما في التفسير المعروف عن 
ابن أبي بجيح عن مجاهد: يق منمَكينَ و قال: ماففيخ 1 يكونوا لبؤميوا حي 
تبين لمهم الحق. وقال الربيع بن أنس: لم يزالوا مقيمين على الشك والريبة حك 
جاءقم البينة والرسل. وهذا القول يتضمن مدحهم والثناء عليهم بعد بحيء البينة 
ولهذا احتاج من قاله إلى أن يقول: هذا فيمن آمن من الفريقين في أنه بيان لنعمة 
لله عليهم» وجعلوا قوله: ل وما عر ف ألذَ ووأ كنب يي فيمن لم يؤمن 
منهم ,محمد عي وهذا أيضا ضعيف؛ فإن أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا قبل 
إرسال محمد إليهم كما أخبر الله بذلك في غير موضع". 


.١ا/8 سورة آل عمران: الآية‎ )١9١ 


777 اس7ببجبجط070طت070ط< << 7 ا 

ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك... ثم قال: "القول النغالث: 
وهو أصح الأقوا ل لقها وماحية أما من جهة اللفظ ودلالته وبيانه فإن هذا اللفظ 
هو مستعمل فيما يلزم به الإنسان بغير احتياره ويقهر عليه إذا تخلص منه. يقال: 
انفك منه كالأسير والرقيق المقهور بالرق والأسر» يقال: فككت الأسير فانفك 
وفككت الرقبة. 

ثم قال: "فقو فقول: يِل لم يكن لدِينَ كَفرُوا مِنْ هل الكتي والْممرِكينَ 
مُمَكينَ ب أي: لم يكونوا متروكين باخحتيار أنفسهم يفعلون ما يهوونه لا حجر 
عليهم كما أن المنفك لا حجر عليه. وهو لم يقل: (مفك وكين) بل قال: 
وكين 4 وهذا أحسن فإنه نفي لفعلهم؛ ولو قال: (مفكوكين) كان 
التقدير: لم يكونوا مسيبين مخلين» فهو نفي لفعل غيرهم؛ والمقصود أفهملم 
يكونوا متروكين لا يؤمرون ولا ينهون ولا ترسل إليهم رسل بل يفعلون ما 
كناعوا ا واه الأنقس» والمعيى أن الله ما يخليهم ولا يتركهمء فهو لا يفكهم 
حى يبعث إليهم رسولء وهذا كقوله: ول سب سب الإِضن أن بنرك سنّى 


4 ل و ا ا 


الدراسة: 


.75 سورة القيامة: الآية‎ )١١ 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2.0٠١ - 4/7/١‏ بتصرف واختصار. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


تخبط فيها الكبار من العلماء وسلكوا في تفسيرها طرقا لا تفضي بمم إلى 
العزوانه «١‏ الويعه با اعد ذلك ود افاتفين انندا د اناك ربا باامة عتصير لسن ل 
إشكال"20. 

واختلف المفسرون في معيئ هذه الآية على أقوال ستة: 

القول الأول: أن المعيى: لم يكونوا - أي اليهود والنصارى والمشركون- 
منفكين عن الكفر حت أتتهم البينة» قال مجحاهد: "لم يكونوا لينتهوا حى يتبين 
لهم الحق"7. 


والمراد يما الرسول محمد وَل '"» وروي عن ابن عباس» ومقاتل””'» وابن 


جريج” 2 وقال قتادة: "القرآن"» واختاره ابن جرير 27. 


وقال قتادة في قوله: جل مسمكين 8: "مييق عنا هم "00 واختاره 


)١(‏ الوسيط 2575/4 وهو يرجح القول الأول» وانظر: تفسير الرازي 17/57*» وابن عاشور 
. 

(؟) أخخرجه ابن جرير 505/17» وعزاه في الدر المنثور 547/5 أيضاً للفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم بلفظ: "لم يكونوا ليؤمنوا". 

(”) انظر: النحاس 2377/5 وابن عطية 5١/57*)؛‏ وزاد الممسير 2585/48 ومجموع الفقاوى 
0 

(:) ذكره الواحدي في الوسيط 515/4. 

(5) أحرجه ابن المنذرء انظر الدر 2547/7 واختاره الواحدي في الوسيط 589/4» والزخشري 
5 وابن كثير 0174/4 لقوله بعدها يفل رَسُولُ ينَ أ يوأ حا مُطهََةٌ د وابن تيمية في 
الجواب 4١١1/7‏ وقال الفراء: "يع بعثة محمد وله والقرآن"*/١258‏ والقولان متلازمان. 

3 لسر 19 اك واسطن الدر 5/5 

(9) أخرجه عبد الرزاق /47 4 [ ط محمود ]ء وابن جرير »505/١7‏ وعزاه في الدر 547/5 أيضاً 


1 ها سورة البيدم 
الزبحاج”". والتعلبي”"'» والواحدي”2» والزمخشري”» وابن 
الجوزي””» وابن عاشور””» والبغوي» وقال: "مق معن 6 زائلين منفصلين» 
يقال: فككت الشيء فانفكء أي: انفصل ول حو 5 انم اليتذي لفظة 
مستقبل ومعناه الماضي» أ حى أتتهم الحجة الواضحة» يع محمدا عل أتاهم 
بالقرآن فبّن لهم ضلالهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإسلام والإبمان» فهذه الآية 
فيمن آمن من الفريقين» أخبر أنهم لم ينتهوا عن الكفر حى أتاهم الرسول 
ا إلى الإمان فآمنواء فأنقذهم الله من الجهل والضلالة» ثم فسّر البينة فقال: 
ل رسو ول ين أ يلوأ بو يقرأ حل مُكما ه: 7 تريلتها رمتس فد 
المكتوب فيهاء وهو القرآن لأنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب””". 

وضعف هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم. 

القول الثابي: أن المععئى: لم يكونوا مكذيين عحمد هله حى بُعثء أي: لم 


لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: 
لمكن وه قال: "برحين'ذكره السيوطي في الدر +/561: وعزاه لابن المنذر (01. 

.7145/6© معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

.7550/٠١١ تفسيره‎ )١( 

(؟) تفسيره الوسيط 079/54. 

89) تفسيرة 5/4 

(5) زاد المسير //7/5. 

50 تفتسيرة #الا 4 

() تفسيره 01/4» وانظر: محاز القرآن 2.5/٠‏ والوسيط 9/4" ه. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


يكونوا منفكين عن محمد وَل والتصديق بنوبته ح بعثء» فلما بعث تفرقوا 


قال ابن كيسان: "معناه: لم يكن هؤلاء الكفار تاركين صفة محمد وله حى 
بُعث» فلمًا بعث تفرقوا فيه"0), 

واختاره ابن جرير» وقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال: مععى 
ذلك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفترقين في أمر محمد 
حون تأنهيم البوةه: وهي إزنا ل الله ياود ستولا إل مخلقة سيول نلك اللنم وقرلة: 
ول مدكين بج في هذا الموضع عندي من انفكاك الشيئين أحدهما من الآحر؛ 
ولذلك صلح بغير حبر» ولو كان بمعيئ: (ما زال) احتاج إلى خبر يكون تماماً له 
واستؤنف قوله: 0 َسُولٌ من أنه 00 وهي نكرة على البينة» وهي معرفة كما 
قيل: 3 ذو عرش لمْيَِدٌ ب 0 ا فقال: حئ يأتيهم نيان أمن اميد أنه 
رسول الله ببعثه الله إياه إليهم, ثم ترجم عن البينة» فقال: تلك البينة رَسُولٌ 
ين أله يلوا ضما مُطهّرةٌ ه» يقول: يقرأ صحفا مطهرة من الباطل”””. 


واحتاره النحاس أيضاء وقال: "ومعين القول الثاني لم يكن الكفار متفرقين 


.789// وابن الجوزي‎ »565/1١17 انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(١؟)‏ ذكره عنه الثعلبي 2570/٠١‏ والقرطبي ».45/٠١‏ ولفظه: "فلما بعث حسدوه وححدوه؛ قال فهو 
كقوله: مما بجحآءهُم مَا عَرَُُاْ كَدَروأ يد ". 

(*) سورة البينة: الآية 7. 

(5) سورة البروج: الآيتان .١5- 1٠‏ 


.505/1١7 تفسيره‎ )5( 


الاك سورة البيتيٌ 
إلا من بعد أن جاءهم الرسول؛ لأنهم فارقوا ما عندهم من صفة الني وَل 
نكقووا ايع النان» وهذا الول 5 العرية ار 1 لأن يل مُنتَكنَ و لو كان 
بمعين (زائلين) لاحتاج إلى خبر» ولكن يكون من انفكٌ الشيء من الشيء أي 


ماس 1 
فارقه... 5 


مص وو < 


قال القرطبي: "وعلى هذا فقوله: ف وَالْمْرِكينَ َو أي: م كات | ايسعون 
القول في محمد يللِدُ حي بعثء فإنهم كانوا يسمونه الأمين» حت أتتهم البينة على 
لسانه وبعث إليهم فحينئذ عادوه"”". 

والفراء ذكر القولين الأول والثاني ولم يرجح؛ لكن استدل للثاني بقواله 
#حال: ل وما تمر ألذِنَ ووأ اكب إلا م بد مأ جاء نهم ليده و1 
وقد ذكر شيخ الإسلام كما تقدم أن القول الثاني هو قوله. ك3 كرو هته أئزا 
حيان. 

القول الفالث: أن ا الس متر وكين حي ات 0 
المعيى» وذلك أن 5 المراد: 0007 م اللفحان 
وقدرته ونظره لهم حى يبعث إليهم رسولا منذرا تقوم عليهم به الحجة» وتتم 


.7177/0 إعراب القرآن‎ )١( 

.95/7١ تفسيره‎ )١( 

(9) انظر: معاني القرآن 7/1/7. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير //7/85. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 


على من آمن النعمة» فكأنه قال: ما كانوا ليتركوا سدىء» وهذا المعبئى نظائر في 
كتاب الله تعالى"20, 


وهذا الذي احتاره شيخ الإسلام كما تقدم» وقال: "هو أصح الأقوال لفظا 
ومعين". 

القول الرابع: قال الثعلبي: "قال بعض أئمة أهل اللغة: قوله سكن 
أي: هالكين» من قوله: انفك صلا المرأة”'© غند الولادة» وهو أن ينتفضل ولا 
يلتعم فتهلك» ومع الآية لم يكونوا هالكين أي معذبين إلا بعد قيام الحجة 
علزينم: بإوسال الرسول ونوا الكندي 0 

القول الخامس: الحتار ابن جزي أن المعيئ: لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا 
حن بعث الله لهم سيدنا محمداً وو فقامت عليهم الحجة؛ لأنهم لو انفصلت 
الدنيا دون بعثه لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاء فلما بعثه الله لم يبق عذر 
ولا حجة0". 

القول السادس: قال أبو حيان: "والظاهر أن المععئى: لم يكونوا منفكين؛ 
أي: منفصلاً بعضهم عن بعض» بل كان كل منهم مقراً الآخرٌ على ما هو عليه 
ثما احتاره لنفسه هذا من اعتقاده في شريعته» وهذا من اعتقاده في أصنامه 


19) تفسيرة 4/15 
(؟) الصّلاً: وسط الظهرء وقيل: هو ما انحدر من الوركين. انظر: اللسان 491/5 27 مادة إصلا). 
ول تسر 3 


(4) تفسيره 5[ وهو قريب من الثالث» وقد ذكر ابن حزي قول ابن عطية» ثم استظهر هذا. 


0ه سورة البيدم 
والمعين أنه اتصلت مودّهم واجتمعت كلمتهم إلى أن أتتهم البينة"”)» وضِعحفه 
الوم 

والأظهر - والله أعلم - القول الأول» لوروده عن جمع من السلفء ولأن 
القائلين به من المفسرين أكثر» ويمكن أن يقال: إن القول الثالث» الذي اختاره 
ابن عطية وشيخ الإسلام داخل في هذا القول» غير معارض له. 


.49 4/8 البحر المحيط‎ )١( 


ف ا 


اختيارات ابن تيميتّ في التضسير 


1 00 د ا + عه يرم ص 0 ته م مصعم لس 

قال تعالى: فق وما نَفرَقَ ألَذِينَ أونوأ كنب إِلَا من بعد ما جاء نهم 
لدي 00 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالبينة في الآية ما في كتب أهل الكتاب من 


بيان نبوته ص. 


قال - رحمه الله -: "قال أبو الفرج: و وما فرق ألَذِينَ أونوأ | 2 
يعني من م يؤمن جل إلا بعد ما آمهم الي 8 وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه محمد, والمعى لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به ح بعث؛ قاله 
الأكترون: 

والثاني: القرآن؛ قاله أبو العالية. 

والثالث: ما في كتبهم من بيان نبوته؛ ذكره الماوردي. 


قلت: هذا هو الذي قطع به أكثر المفسرين ولم يذكر الثعلبي والبغوي 
وغيرهما سواهء وأبو العالية إنما قال: الكتاب لم يقل: القرآن. هكذا رواه ابن أبي 


٠. ٠.‏ و 0 م سه -_ه كر رار حر سل 
حاتم بالإسناد المعروف عن الربيع بن أنس: يل إلا من بعد ما جاء نهم لَه 8 
قال: قال أبو العالية: الكتاب. ومراد أب العالية جنس الكتاب» فيتناول الكتاب 


حت سه مس سما مصاح وي سا 


١ 6 ع‎ 


.4 سورة البينة: الآية‎ )١١( 


سس افر صرح ود م نل سر دس ماس ح سس وهر آذ ته 
الك بالق ب َي الاين 0 ثم قال: 0 
01000 0 م 22 م7 0 م سه 2 و منت قير سم روسو كثة بره 
ا الذين أوده قن هيل ما جاء نهر : اميننث بغا بغيا بدنهم فهدى 
م2 و 5 م < سا مر ه ص7 سر بن 2 قد ٠‏ 

لله النية اموا لما احلموا شه من الحعق اذند 4" وهذا التفسير 


معروف عن أي العالية ورواه عن أبي بن كعبء ورواه ابن أبي حاتم وغيره عن 
ا[ سيره 
الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: د اناس 


7 مد 
وَعِدَهٌ فَعت أله ليشن مشريت حت وَمنْذِرِينَ و وأن الله قا أرسطل الرسا 
لس اير صرت 


وأنزل الكتب عند الاختلاف» 5 نَل معهم الْكِنبَ لعن # قال: أنزل 
الكتاب عند الاختلاف» 0 وما أخْتَلَقَ فيه إلا لذن د 7 يعني بئ 
إسزاك ا أو قو الكنات والعلم يله مِنْ د م1 2ه المي بها هر 
تقول نيا على الدنيا وطلب 3 وزحرفها وزينتهاء أيهم يكون له الملك 
والمهابة ف الناس» فبغى بعضهم على بعض» وضرب بعضهم رقاب بعض 
تَهَدَى أَلّهُ لذت ءَامَنْوَا لما أحْتَلَفُوأ فيه مِنَ الْحَقّ اديه 8 يقول: فهداهم 
الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف أقاموا 
على الإإخللاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاحتلاف واعتزلوا الاختلاف» فكانوا 


شهداء على الناس يوم القيامة» كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم 


.4© وسورة فصلت: الآية‎ 2٠١١ سورة هود: الآية‎ )١١ 


١9؟1)‏ سورة البقرة: الآية .51١5‏ 


اختيارات ابن تيمي في التضير 


صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم”2. 


البينة: الحجة الظاهرة الي بها يتميز الحق من الباطل» فهى من البيان أو 
البينونة؛ لأنما تبين الحق من الباطل'". 

واختلف المفسرون في المراد بالبينة في الآية على أقوال خمسة: 

القول الأول: أن المراد بالبينة محمد يللِةُ والمعن: لم يزالوا مجتمعين على 
الإمان به حي بعثء فلما بعث تفرقوا فيه فكذب به بعضهمء وآمن بعضهم؛ 
قاله أكثر المفسرين”"» واختاره ابن جرير”» وبه قال عكرمة”», واختاره 
الزمخشري وقال: "يعن أنهم كانوا يعدّون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا 
جاءهم الرسولء ثم ما فرقهم عن الحق» ولا أقرّهم على الكفر إلا بجيء الرسول 
لد ونظيره في الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه: لست ,نفك مما أنا فيه 
حي يرؤقيع الل الح فترزقه" الله الغ افبوداد :فسفاء 'فيقول بواعظسيه: 1 دسق 
اك غري لقوق صخ رفرط ونا عدوي ك8 لعي كالسا رة 


.511/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

.70١/99 انظر: تفسير الرازي 0/87 4» والألوسي‎ )١( 

(") نسبه للأكثرين ابن الجوزي 2586/8 ونسبه الشوكاني 585/5 للجمهور. 
(4) تفسيره .565/١1‏ 


(5) نسبه إليه ابن الجوزي 7/5/7 . 


(604) سورة البيدم 
لا 

والكقارة ايها الواحدي”"؛ والشوكان”", والألوسي©. 

القول الغابئ: أنا القرآن؛ قاله أبو العالية"©. 

وقال القرطبي: "أي أتنهم البينة الواضحة» والمعين به محمد وَل أي: القرآن 
واف اق أيديهم من الكتاب بنعته وصفته..."20, 

ونظيره قوله: « ول اعم يد مافى الشحق الأول 4" 

ول عذيق القريف الأول :ؤالقاف سردات فإن القحراة لل :فسينق 
الرسول وَ2. 

القول الثالث: أنها ما في كتب أهل الكتاب من بيان نبوته وَل 

قال الزحاج: "أي: ما تفرقوا في ملكهم وكفرهم بالنبي كفل إلا من بعد أن 


تبينوا أنه الذئ وغدواابه"ق العوراة والحغييا "00 


19 اتفشيزة اا 

)١(‏ الوسيط 79/4ه. 

(”) فتح القدير 584/0. 

(4) تفسيره :07/8 ؟. 

(5) نسبه إليه ابن الوزي //7/5. 
(1) تفسيره .9417/7١‏ 

(1) سورة طه: الآية .١71‏ 


(8) معان القرآن وإعرابه ه/.ه"5. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


واختاره الثعلبي')» وشيخ الإسلام كما تقدم؛ وابن كثير”"؛ والبغويء 
وقال: "أي البيان في كتبهم أنه نبي مرسل» قال المفسرون: ل يزل أهل الكتاب 
مجتمعين في تصديق محمد يليه حن بعنه الله» فلما بُعث تفرقوا في أمره واختلفواء 

لض 

فآمن به بعضهم وكفر آخحرون”". 

ا ا ا 1 
ملائكة الله تتلو عليهم صحفاً مطهرة» وهو كقوله تعالى: يَسسَلك هَل 
م2 اي 00 ىه ل ا صن برو 
الككب أن تَنَرَلَ عَليهِمَ كتبًا من لسَّمَآِ 6ه" وكقوله: جل بل يريد كل 


ا ا 


0 رج ئَّ 2 ع عم 36 
أمْري مْهِم أن يَؤْقَ صحفا منشّرة » وفيه بعد. 


القول الخامس: أن المراذ. بالبينة بحي ء عيسى لقثلا فقد وعدهم به أنبياؤهم؛ 
فلما جاءهم كذبوه فلا يطمع في صدقهم فيما زعموا من انتظار الببنة بعد 
عيسى» وهم قد كذبوا ببينته» فتبين أن الجحود والعناد صفة لازمة لممء والمراد 
بالتفرق: تفرق سر قد لك تور رانك امي ليشت 1 11 وما آمن به إلا 


نفر قليل من اليهود؛ وهذا قول ابن عاشور» وضعٌّفّ الأقوال 00 بقوئة: 


"وقد أطبقت كلمات لملفسرين على أن معي قوله تعالى: يل وما قر َهَرَّقّ لذن 


1 تسر ا 

.51/4/4 تفسير ابن كثير‎ )1١( 
.51١/84 (؟) تفسيره‎ 

(54) سورة النساء: الآية .١657‏ 
(5) سورة المدثر: الآية 10ه. 


تشين الراري 4.7 


10م سورة البيدم 
أو توأ الْكتبٌ ال م مَا جا نهم اليه و أهم ما تفرقوا عن اتباع 
الإسلام» أي ما تباعدوا عنه إلا من بعد ما جاء محمد ظللِهّ وهذا تأويل للففظ 
التفرق» وهو صرف عن ظاهره بعيد» فأشكل وجه تخصيص أهل الكتاب 
بالذكر مع أن التباعد عن الإسلام حاصل منهم ومن المشركين» وجعلوا المراد 
بالبينة الثانية عين الأولى» وهي بينة محمد 6ه"07"©. 

والأظهر - والله أعلم - القول الأول؛ لأنه أقل تكلفاً من الأقوال الأخرىء 
ولأنه قول جمهور المفسرين. 


.217/84/90 تفسيره‎ )١( 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


سورة التكاثر: الآينان 0 - « 

قال تعالل: ول كلا لو مكو لم القن 3 الي 00 

رجح شيخ الإسلام أن جواب هلل َو يك محدوف تقديره لكان الأمر فوق 
الوصفء ولعلمتم أمراً عظيماً ولألهاكم عمًا ألحاكم. 

قال - رحمه الله -: "بق كلا لو كمون لم ل يقبن فهذا إشارة إلى 
علمهم في الحال والخبر محذوف, أي: لكان الأمر فوق الوصف ولعلمتم أمرا 
عظيماً ولألحاكم عما ألهاكم؛ فإن الالتهاء بالتكاثر إنما وقع من الغفلة وعدم 
لوقي تهنا قال: ول كَدَبوا انا وَحكَانوأ عتها لفت 1" ومثل قول 
البي طَنَه: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كتيرا"7”, وحذف 
حواب (لو) كثير في القرآن تعظيماً له وتفخيماً فإنه أعظم من ن أن يوصف أو 
يتصور بسماع لفظ؛ إذ المخبر ليس كالمعاين» ولهذا أتبع ذلك بالقسم على 
0 00 0 


مو 


20م 3 2 جمس ار و 


سم 


جواب قسم محذوف 0 ا جواب (لو) درو فيا ده في أحد 


.5- سورة التكاثر: الآيتان ه‎ )١١ 

.١55 215 سورة الأعراف: الآيتان‎ )١9 

() أخرجه البخاري 7807/١١‏ ح2545 كتاب الرقاق» باب قول الببي يلل: "لو تعلمون ما 
أعلم...". ومسلم ١77/4‏ ح235705 كتاب الفضائل» باب توقيره وَلة..» عن أنس طه. 

(؟) سورة التكاثر: الآيتان 5 -ل7. 


60 سورة التكاثر 
القولين. 

وفي الآخر هو متعلق ب(لو)؛ لكن يقال: جواب (لو) إنما يكون ماضيا 
فيقال: لرأيتم الجحيم» ولو كان ماضيا فليس مما يؤكد بل يقال: لوييجيء 
لأحيء؛ وجواب هذا أنه جواب قسم محذوف سد مسد جواب (لو)» كقوله: 
وَإنَ ألأعسموشع لكك سرون ا وله نظائر في القرآن وكلام العرب؛ فإن 
الكلام إذا اشتمل على قسم وشرط وكل منهما يقتضي جوابه أحيب الأول 
منهما وهو هنا القسم وهو المقصودء وعلى هذا القول يكون المعى: والله لو 
تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بقلوبكم. 

والأول هو المشهور» ومن المفسرين من لم يذكر سواه» وهو الذي أثروه عن 
متقدميهم» ويدل على صحته وأنه الحق أن قوله: ِل ثم لمرَويبَا كه 6 
ا وفع كل ا#قيله ادكو باذ فق رمه فلو شان الأول 
0 وهو باطل؛ لأن رؤيتها عين اليقين» 
والمسألة عن النعيم ليس معلقاً بأن يعلموها في الدنيا علم اليقين» وأيضا فتفسير 
الرؤية المطلقة برؤية القلب ليس هو المعروف من كلام العرب» وأيضاً فيكون 
الشرط هو الحواب فإن المعى حينئذ: لو علمتم علم اليقين لرأيتم بقلوبكم, 
وذلك هو العلم, فالمعيئ: لو علمتم لعلمتم» وهذا لا يفيد» ولو أريد.مشاهدة 
القلب قدر زائد على محرد العلم فهذا معلوم أن من علم الشيء أمكنه أن يجعل 
مشاهداً له بقلبه» وأيضاً فهذا المعئ لو كان مفيداً لم يكن ما يستحق القتسم 


.١7١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة التكاثر: الآية /. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


عليه فإنه ليس بطائل. 

وأيضاً فقوله: و لو تَحَلْمُونَ لم لم الْمَقِينِ بَقِينِ 4 لم يذكر المعلوم حى يستازم 
العلم به العلم بالجحيمء فإن أريد معلوم خاص فلا دليل في الشرط عليه حنىّ 
يصح الارتباط» وإن أريد المعلوم ا يستلزم العلم 
لمتحي وعورها طايه عار تق وطال ارال اقرلة :وو مو و سَوَفَ تَعَلَمُونَ ري 
ثم كلا سوق تلوت جو لم يذكر فيه المعلوم بل أطلق» ومعلوم أن كل أحد 
سوف يعلم شيا لم يكن علمه: وحوابه: أن سياق الكلام يقتضي الوعيد 
والقيائين حيف افع بتوالة: لمكم أ الشكاثرٌ 4" 

وأيضاً فمثل هذا الكلام قد صار في العرف يستعمل في الوعيد غالبا أو في 
الوعدء وإذا كان العلم مقيدا بالسياق اللفظي وبالوضع العرق. فقوله: بق لو 
تَعَلمُونَ تعلمونَ و هو ذاك العلم أخبر بوقوعه مستقبلاً ثم علق بوقوعه حاضراء وقيد 
المعلق به بعلم اليقين» فإفهم قد يعلمون ما بعد الموت لكن ليس علماً هو 


0 


الدراسة: 
اختلف المفسرون في حواب ولو لوَ يه في الآية على قولين: 
القول الأول: ذهب عامة المفسرين إلى أن حواب وق لو كع في الآية 


)١(‏ سورة التكاثر: الآيتان 8 - ع. 
(١؟)‏ سورة التكائر: الآية .١‏ 
(6) مجموع الفتاوى 5117/١5‏ - 570 باختصار. 


غ2[ التححح7حتاتااااا ا 
محذوفء والتقدير: لو تعلمون الأمر علما يقينا لشغلكم عن التكاثر والتفاخر؛ 
قاله مقاتل”©؛ أو لعلمتم أمراً عظيم”. 

قال الزجاج: "المعئ: لو علمتم الشيء حق علمه» وصرفتم التفهم إليه 
انوع 0 

وقال النحاس: "والتقدير: لو تعلمون أنكم ترون الجحيم لما تكاثرتم في الدنيا 
بالأموال» وغيرها. وقال الكسائي: جواب و لو و في أل المتورقة الجن 
تعلمون عليم اليقين ما ألهاكم التكائر"9©. 

واخخقار هذا القول الواحدي » والسمعاني”'؛ والبغغوي”", 
والزمخشري””»: وابن عطية”")؛ وابن الجوزي”' '» وشيخ الإسلام كما 

3 دم ا مسرو 

تقدم, وابن 00 وابو حيان وقال: "لدلالة ما قبله عليه وهو و أ : 


.5/.78/ 4 وابن كثير‎ 2371017/٠١ انظر: تفسير التعلبي‎ )١( 
"01/4 انظر: زاد المسير‎ )؟١(‎ 

(") معان القرآن ه//اه”. 

(5) إعراب القرآن 7814/6. 

(5) تفسيره الوسيط 49/4 ه. 

(1) تفسيره 7077/5. 

.57١/84 تفسيره‎ )0( 

(8) الكشاف 591/54. 

.769/١5 تفسيره‎ )9( 

15 زان امسر ام 


.505/7 تفسيره‎ )١١١ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


ألتَكاتروي ”0 والسّمين''©» وابن كثير”"» وغيرهم. 

وقال الزازي: "اتففوا على أن حواب ول لو يك محدوف» 0 ال 
ل لَتَضكَ للحم يي جواب وق لو #» وبدل عليه وحهان: 

اعوها ب اننا كان حواب و لو يك فنفيه إثبات» وإثباته نفي» فلو كان 
قوله: ول لوت اجيم من حواباً ل لَوْ و لوحب لفون الروية 
وذلك باطل؛ فإن هذه الرقية واقعة قظعا..:. 

والثاي: أن قوله: نم سملن يومف عَنِ ألتِسِمٍ مو إخبار عن أمر 
سيقع قطعاًء فعطفه على ما لا يوجد ولا يقع قبيح في النظم؛ ثم ذكر أن من 
وجوه حذف جواب و لو و ليذهب الوهم كلّ مذهب فيكون التهويل 
أعظمء وكأنه قال: لو علمتم علم اليقين لفعلتى مالا يوصف ولا يكتنهه 
ولكنكم ضلال وجهلة» وأما قوله: بق لوت الحم من فاللام لعن 
أنه جواب لقسم محذوفء والقسم لتوكيد الوعيد» وأن ما أوعدوا بهممالا 
مدخل فيه للريب» وكرره معطوفا ثم تغليظاً للتهديد» وزيادة في التهويل"9©. 

القول الثابي: أن جواب «لو لو نو قوله تعالى - في الآية الي بعدها -: 
لوت للحي ي. 

قال التعلبي: "يصلح أن يكون في معن المضي حواباً لق لو د: ور 


)١١(‏ البحر المخيط //"0.ه. 

.1//١١ الدر المصون‎ )١( 

(؟) تفسيره 85/4 5. 

(5) تفسيره 275/737 وانظر: الألوسي .775/8٠0‏ 


لكثم) 9]13]اااتتتتتتتنل-: طح 
لو تعلمون علم اليقين لرأيتم الجحيم بقلوبكم, ثم رأيتموه بالعين اليقين"20. 

وهذا القول ضعيف»ء ول أرَ من اختاره. 

4 11 0 

قآال» ايم عاشون: 'ولبمخ قرلهة و لوت 5 لجحيم بي وي وري 
على معين: لو تعلمون علم اليقين لكنتم كما ترون الجحيم؛ أي: لترونها 
بقلوبكم؛ لأن نظم الكلام صيغة قسم بدليل قرّنه بون التوكيد» فليست هذه 
اللام لام حواب و لو يي لأن جواب ول لوْ وين ممتنع الوقوع؛ فلا تقترن به 
نون الو ع0 

وتقدم اعتراض الرازي وشيخ الإسلام على هذا القول. 

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه عامة المفسرين من أن جواب 

1 1 5 او ا ا ص 


اوركذ كوا 11 لل ومهية الشفايرو لاهو سيف الس 


.775/٠ وانظر: الألوسي‎ 2307/٠١ تفسيره‎ )١( 
.0717/8 ٠: تفسيره‎ )١١ 


اختيارات ابن تيميت في التضير 


سورة الماعون: الآيتان 5 - 0 


قال تعالى: جل ويل يَلَمْصَئت [ب) أ لين هُمْ عن صَّلَامَهِمَ سَاهُونٌ 
000 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالسهو عن الصلاة في هذه الآية إضاعة 
حقوقها وواجباتاء وليس محرد تركها. 

قال - رحمه الله -: "المراد يماتين الآيتين» هذه الآية وآية مريم #3 خَلفَ 
ِنْ بعلم حَلَفُ أصَاعُوأ ألصَلَرة 0 من أضاع الواحب لا بحرد تركهاء هكذا 
فسرها الصحابة والتابعون وهو ظاهر الكلام فإنه قال: وجل يسنت 
(ي) اَن هُمَ عن صَلَاِحهمَ سَاهُوْنَ بك فأثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنهاء 
فعلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنهاء وقد قال طائفة من السلف: بل هو 
السهو عما يجب فيها مثل ترك الطمأنينة. 

وكلا المعنيين حق» والآية تتناول هذا وهذاء كما في صحيح مسلم عن أنس 
عن الببي به أنه قال: "تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» 
يُرقب) الشسين حي إذا كانت بين قري شيطان قام فنقرها أربعاًء لا يذكر الله 
فيها إلا قليل"”". 


)١(‏ سورة الماعون: الآيتان » - ه., 
)١1١‏ سورة مريم: الآية 9ه. 
(*) مجموع الفتاوى .775/١8‏ 


(4كم) ...سح - 

وقال - رحمه الله - عند هذه الآية: "فقد ذم الله تعالى في كتابه الذين يصلون 
إذا سهوا عن الصلاة» وذلك على وجهين: أحدهما: أن يؤخرها عن وقتها. الثا 
أن لا يكمل واجباتها: من الطهارة» والطمأنينة» والخحشوع؛ وغير ذلك. كما ثبت في 
الصحيح أن الببي ييه قال: "تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق 
- ثلاث مرار -» يترقب الشمس حى إذا كانت بين قربي شيطان قام فنقر أربعاً. لا 
يذكر الله فيها إلا قليلً"”"2» فجعل الي وي صلاة المنافقين التأخيرء وقلة ذكر اسم 


صم ع فلو ع 2 مر يرعومج سل 


اللّه سبحانه» وقد قال تعالى: ّ إِنَّ الْمتَفْقِينَ يحتْرِعُونَ نَ أله وَهَوٌ حَددِعَهمَ وَإِدَا 
7 


اموا إل الصَلذة قاموا كساك. راكوت الناض ولا بذكو لَه إلا ميا ه'", 
قاع ١‏ اموت و سن ا عاص اعد ا دبرا ٠.‏ ا ادم 
وقال: و إِنَ ألفِقِينَ في أ رك آلأسَمّل مِنَ ألنَّارٍ ولن تحد نصيرا و 
0 1 ا اي دع 2 مأ يك سر 
إِلا اذى تانوا وأصلحوا واعتصموأ الله وأخلصواً ديتهم ينه أؤلهلت 
سه سرك بو > حد سلس اس 8 7ن صجوء م 2 يء»>ه و2 
ْ 0 وَسَوْفَ يوت الله الْمَؤّمِينَ أجَرا عَظِيمَاطي "07 


ع 


وقال - رحمه الله - أيضا: "ذمهم مع أنهم يصلون؛ لأنهم سهوا عن حقوقها 
الواحبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعاها المفروضة..."20. 


)١(‏ أخرجه مسلم 4754/١‏ ح577؛ كتاب المساجد» باب استحباب التكبير بالعصرء عن أنس ط4ه. 

.١ 845 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(”) سورة النساء: الآيتان ه١1 .١85--‏ 

(:) مجموع الفتاوى 255/55 وانظر: ص 259 14 ه. 

(5) مجموع الفتاوى 7 /ه١5»‏ وانظر: */2474 25107/77 ومنهاج السنة ٠٠١5/9868 337١/6‏ 
وشرح العمدة ص"07» والفتاوى الكبرى 7//. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


5 0 000 . 0 5 0 ب (0) 
وقال رحمه الله ء وهم الذين يؤخروها حى يخرج الوقت : 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في المراد بالسهو عن الصلاة المذكور في هذه الآية على 
قولين: 

القول الأول: أن المراد بالسهو عن الصلاة في الآية إضاعة حقوقها 
وو أجفناقها: 

وقد روي عن سعد بن أبي وقاصء وابن عباس #» ومصعب بن سعدء 
وابن أبْزى» ومسروقء وأبي الضّحى”" أنهم قالوا في السهو عن الصلاة في هذه 
الآية هو تأخيرها عن وقتها'". 

وعن بمجاهد في قوله: له عن صَلامهم مَِأهون 'لاهون". وعلتةه: 
"يتهاونون". وعن قتادة: "غافلون"» وعن ابن زيد: "يصلون وليست الصلاة من 


ع 


ا 


.5177/77 2578/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو مسلم بن صْبَيح القرشي الكوفي» مولى آل سعيد بن العاص» كان من أئمة الفقه والتفمسيرء 
توفي نحو سنة ١٠١٠ه‏ في خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: سير أعلام النبلاء »7/١/©‏ وتهذيب 
التهذيب .١177/١١‏ 

5م اتدريية لوي ابن لجرو ا ليق رتك انو اعر ووعر انيرو رارضا ابن ا سام لكمااق الناد 
مت 

سرجه عت ا درو ابا باورا مت ورون وعر عافة ايعا واو للفقى ابو أن عاك كيااى 
لذن لوعن ودين لايعلا نون أن عا "كقااق الشر ا 


: 40 سورة الماعون 

وعن قتادة: "ساو عنهاء لا يبالي صلى أم لم يصل"20. وعن أب العالية: "هو 
الذي يصلي» ويقول: هكذاء يعيئ: يلتفت عن بمينه ويساره"27. وعن عطاء بن 
بسار" قال: "الحمد ظ الذي قال وق حم عن صَلتِ ساك 4 ول يقل ف 
صلاتمه"9». أي: إن السهو في الصلاة لا يسلم منه أحد. 

واختاره النحاس وقوّاه بحديث سعد””©» والزمخشري”"©» وشيخ الإسلام كما 
تقدم» و ابن القيم» وقال: "وليس السهو عنها تركهاء وإلا لم يكونوا مصلين؛ 
وإنما هو السهو عن واجبهاء إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره» وإما 
عن الخضوز: وللشوع. والصوات؛ انديع النوعين+ فإثه سبتخانه اديت لمم 
الصلاة ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواجب» أو عن إخلاصها 
وحضورها الواجبء ولذلك وَصّفهم بالرياء» ولو كان السهو سهوّ ترك لما كان 
ال 0 


وافضارنه السعدق ارال 


.7١17/1١7 أخرجه عبدالرزاق 477/8 [ ط: محمود ]» وابن حرير‎ )١( 

.5487/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) هو الإمام الفقيه الواعظ المذكر الثبت الحجة كبير القدر» عطاء بن يسار الحلاللي الدني» مولى 
ميمونة» حدث عن عائشة وأبي هريرة» توفي سنة *١1ه»ء‏ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام 
النبلاء 4/5 4» وقهذيب التهذيب 711//07؟. 

(4) أخرجه ابن جرير 27١/١7‏ بدون قوله: "ولح يقل", وذكره في الدر 587/5 بمذا اللفظ. 

(5) انظر: إعراب القرآن 95/0؟. 

(5) تفصيره غ/ ا 

(0) المدارج 50/١‏ ه. 


)0 تفسيره ص5 357. 


اختيارات ابن تيميي في التعسير 


القول الثابي: أن المراد بالسهو عنها تركها؛ وروي عن ابن عباس - رضي 
الله افوونن دو مره شاهيه "النرلك 17 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "هم المنافقون كانوا يراؤون الناس 
بصلاتهم إذا حضرواء ويتركوها إذا غابوا» وكنعوتهم العارية بغضا همع وهو 
اعون 
وقال الفراء: "يعن المنافقين و الذي هم 
كذلك فسّرها ابن عباس وكذلك رأيتها في ة 
الزجاج”). 

قال الواعيى: اتولتك و النانفيق التي ارون نواد إن الوا بل 
يخافون عليها عقاباً إن تركواء فهم عنها غافلون حى يذهب وقتهاء فإذا كانوا 

مع المؤمنين صلوا رياء» وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا"”. 

واعتاره أبو حيان»:ؤقال: "ويدل على فاق المنافقين:قوله تعالى: لدي 


روح 20 0 ا 
هم يراءوت 2 


ره 


ن صَلاحهِمَ سَاهونَ 4 لاهون, 


سَُ الاك 


اءة عبلالله واخحتاره 


1 


.5/817/5 أحرجه عنهما ابن جرير 1١017/1/ء وعن مجاهد الفريابي وابن المنذر كما في الدر‎ )١( 

(1) أخرحه ابن جرير 7١7/١7‏ من طريقين» وعزاه في الدر 587/5 لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب. 

(") معان القرآن */555» وانظر: تفسير القرطبي .١ 514/7١‏ 

(4) معان القرآن 7"030//5. 

(5) تفسيره الوسيط /هه. 


)1١‏ تفسيره مللاده. 


77 سورة الماعون 

واخحتاره أيضاً ابن عاشورء واستدل له بالسياقء» وقال: "موقع الفاء صريح 
في اتصال ما بعدها بما قبلها على معي التفريع والترتب والتسببء ثم بين أن 
المرادبالضلين عين المراة الذي يكذب بالديةب. "60 

وذهب ابن جرير وابن كثير إلى أن السهو المذكور في الآية يشمل جميع ما 
ذكر فيه» وما يدخل تحته» وأيد ذلك ابن جرير بحديثين مرفوعين إلى البي وَل 
حيث قال: "وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله سَاهُونَ : لاهون 
يتغافلون عنهاء وثي اللهو عنها والتشاغل بغيرها تضييعها أحياناء وتضبيع وقتها 
أخرى» وإذا كان ذلك كذلك؛ صح بذلك قول من قال: ع بذلك ترك 
وقتهاء وقول من قال: عيئ به تركها؛ لما ذكرت من أن في السهو عنها المعانٍ 
الي ذكرت» وقد روي عن رسول الله بذلك خبران يؤيدان صحة ما قلنا في 
ذلك 

أحدهنا: حديث. سعد بن أبي. وقاص» قال: سألت البي عن هق ألَذينَ هم 
عن صَّلامَهِمَ سَاهُونَ و قال: "هم الذين يؤحرون الصلاة عن وقتها . 

والآخر منهما: حديث أبي برزة الأسلمي» كانه ان روم ل اك لا دليف 
هذه الآية و الي هُمَ عن صَلَاهمَ سَاهُونَ ب - -: "الله أكبر ! هذه خير لكم 
من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع الدنياء هو الذي إن صلى لم يرج 
خير صلاته وإن تركها لم يخف ربه' . 

وكلا المعنيين اللذين ذكرت في الخبرين اللذين روينا عن رسول الله متمل 


.575/7١ التحرير والتنوير‎ )١( 


اختيارات ابن تيمينّ في التسير 


معين السهو في الصلاة"20©, 


و قال ابن كثير: "الذين هم من أهل الصلاة» وقد التزموا يماء ثم هم عنها 
ساهون إما عن فعلها بالكلية؛ كما قاله بن عباس»؛ وإما عن فعلها في الوقت 
اندر ضارعا فهرممها قو :3ه الكلية كنا اله تسروف واو القصي» 
وقال مقطا وو ون 7 الحمد لله الذي قال: و عن صَلَاحِمَ سَاهُوْنَ 8 ول 
يقل: في صلاتهم ساهون. وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو 
غالبا وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به وإماعن 
الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل ذلك كله ولكل من اتصف بشيء 
من ذلك قسط من هذه الآية» ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منهاء 
وكمل له النفاق العملي» كما ثبت ف الصحيحين أن رسول الله ينه قال: "تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلدة المنافق» يجلس يرقب الشمس حىّ 
إذا كانت بين قري الشيطان قام فنقر أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا"» فهذا 
أخر صلاة العصر الي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها وهو وقت 
كراهة ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا شع فيها أيضاًء ولهذا قال: 
الاباك التدافيها فليا" بولعلة عا مهله غلن: القيام: إلنما تحراية الحايةة أ 
القغاءتوحنة الل 'فبيق كما إذا م بالكل 


)١(‏ تفسيره 270/1١7‏ باختصار. 
(؟) هو عطاء بن دينار الحذلي» مولاهم المصريء من رجال الحديث؛» له كتاب في التفسير يرويه عن 
سعيد بن جحبير» توفي ,صر سنة 15اه. انظر: قهذيب التهذيب اك والأعلام 7 . 


(؟) تفسيره 5917/54. 


6 سورة الماعون 

وقد وافقه الألوسي على ذلكء وقال: "وللسلف أقوال كثيرة في المراد بمذا 
السهوء ولعل كل ذلك من باب التمثيل» ثم ذكر أقوالهم”0©. 

والراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه ابن جحرير ومن وافقه من أن المراد 
بالسهو عن الصلاة يشمل تركهاء وتضييع حقوقهاء وذلك لورود ذلك كله عن 
السلف؛ ولأنه يمكن حمل الآية على جميع ما ورد فيهاء لكنْ لا يدخل فيها 
تركها بالكلية؛ لأن من تركها مطلقاً لا يسمى مصلياً. 


747/8 تفسيرة‎ )1١١ 


اختيارات ابن تيميت في التضير 


سورة الحافرون: الآيات  - ١‏ 


م م 


قال نسال: إل بجأ المكيزوت لب ل دما بد 62 
وك أنشْر عَنيدوت مآ عبد ليبا ولك أنأ عَايكٌ ما عَبَدح ليا ول أَثْرٌ عليذود 
مآ عبد (يي] لك ديك وَل دين 0 

احتار شيخ الإسلام أن وجه تكرير البراءة من الحانبين في السورة كما يلي: 
أن قوله تعالى: ل لا َعبَدُ كي يول نفي عبادته معبودهم ذ في الزمان الحاضر 
والمستقبل» وقول ينا جعت و يارلا تعندوة ان لحار والمستقبل. 

وأما تل جل ول أن يدم عَبَدثّ ب فهو أعم من النفي في الحملة 
الأولى» فقوله: جل وله أنأ ايد 3 يو يتناول الحال والاستقبال أيضاء لكن فيه 
زيادة معين» وهو نفي القبول والإمكانء والمعى: لا يمكنن ولا يسوغ لي ولا 
00 أعبد ما عبدتموه قط» ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط» وقوله: 

ء- ع ا ري لم اي 

وأما قوله عن الكفار: 4 ولا شم ْم عيدوت مآ أَعَبدُ و فهو حطاب 
لجنس الكفار ما داموا كفاراً فإهم لا يعبدون الله وإئما يعبدون الشيطان» وأتى 
بالحملة الاسمية يإ ولا نشم عَِدُوَ و دون الفعلية (ولا تعبدون) لين أن 
ل ل ال ال ل د 


ع ار 2 


كافرة. وقوله و4 وَل سم عنيدوة ها عبد يي الثانية فيها البراءة القاطعة 


.5- ١ سورة الكافرون: الآيات‎ )١١ 


لغتا ]10103035252121 02لتلططط احاح 
منهم, وأنهم بريؤون من عبادة ما أعبده في جميع الأحوال حىّ مع كمال براءته 
منهم وبعده عن معبودهم وكمال قربه من 0 تعالىم» ولا حاجة لتغيير اللفظ 
هنا. 

وللشيخ كلام طويل جدا حول هذا الموضوع»حيث ذكر القولين الذين 
ذكرهما ابن الجوزي: ١‏ - أنه لتأكيد الأمر وحسم أطماعهم. 

؟ - أنه لنفي الحال والاستقبال والمراد بذلك قوم بأعيافهم؛ وضعُفهاء وقال 

عن السورة: "ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله: 9 وَل أَنسْمَ عَنيِدُونَ مآ أعبذ4» 
وهو مع الفصل بينهما بجملة . 

وبيّن أنه ليس في القرآن تكرار للفظ بعينه عَقِبِ الأول» وأنه لا يذكر فيه 
لفظ زائد إلا لمعئ زائد» وإن كان في ضمن ذلك التوكيد» وقال عن القول 
الغابئ: "هذا أجود من الذي قبله من جهة بيائهم لمعين زائد على التكرير» لكن 
فيه نقص من جهة أخرى» وهو جَعْلهِم هذا خطاباً لمعينين» فنقضوا مععئ السورة 
من .هذا الوحهة وهنا غلط فإن قوله: 46 كُلْ يتا الحككيرُو تي حطاب 
لكل كافرء وكان يقرأ يما في المدينة بعد أولئك المعيِّينء ويأمر بما ويقول هي 
بزاة من القبرك» فلو كافك خطاباً لأولعك المعيين رن علج هنهم أنه بوت 
كافراء لم يخاطب ها من لم يعلم ذلك منه. 

وأيضاً فأولكك الْمُعينُون إن صم أنه إنما خاطبهم فلم يكن إِذْ ذاك عَلِمَّ أنهم 
بموتون على الكفر» والقول بأنه إما خاطب بها مُعيِينَ قول لم يقله مَنْ يُعْقَمَاه 
عليه» ولكن قد قال مقاتل بن سليمان: إنها نزلت في أبي جهل والمستهزئين ولم 
يؤمن من الذين نزلت فيهم أحد. وكقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتقفاق 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


أهل الحديث» كنقل الكلبي» وهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا 
يذكرون عن واحد منهما شيئاً كمحمد بن جرير وعبد الرحمن بن أبي حاتم 
وأبي بكر بن المنذر فضلا عن مثل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه". 
ثم قال: "وقد ذكر المهدوي هذا القول» وذكر معه قولين آحرين» فقال: 
الألف واللام ترجع إلى معهود وإن كانت للجنس حيث كانت صفة؛ لأن 
لامها مخاطبة لمن سبق في علم الله أن يموت كافرأ» فهي من المخصوص الذي جاء 
بلفظ العموم» وتكرير ما كرر فيها ليس بتكرير في المع ولا في اللفظ سوى 
موضع واحد منها؛ فإنه تكرير في اللفظ دون المععئ» بل معين: و ل أعبَدُ ما 
تمَبَدُودَ يو ف الحال لو واد أَسْرَ عدون مآ أَعَبدُ يو في الحال لؤوكة أن 
مسم ع نرير 


َك ما عَبَدُمَ كه في الاستقبال +3 ]5 أ نتم عَليدُونَ مآ أعبد ‏ في 
الاستقبال. مرححك وب د وو ووم بعده 


10 00 


قال: وقيل إن مععئ الأول: 500008 ولا 
أنتتم عابدون ما أعبد. فعدل عن لفظ (عبدت) للإشعار بأن ما عبد في الماضي 
هو الذي يعبد في المستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخرء وأكثر ما يأتي ذلك في 
غبار اند قوفو أكون مآ ب والفعل لفطدر الوق :4 إن تعحي 
الآيات وتقديرها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام الذي تعبدون» ولا أنتم 
عابدون الذي أعبده لإشراككم به واتخاذكم معه الأصنام؛ فإن زعمتم أنكم 


54م سورة الكافرون 
مثل عبادتكم, فهو في الثاني مصدر. وكذلك وق وآ أ نسم ليون مآ أعبدهو 
هو في الثابي د معناه: ولا أتتم عابدون مثل عبادتي اي 

قلف القول الفاليق عون فنعو لقان الكتسو جعت اقولفنة: ا" 


ل سس م رو 


عنيدون مآ أعبد بو معنيين؛ أجدهما: ععين (ما عبدت)6 والآخر: معن - 


0017 مره 


ابدارطاي ويسم ولا عبد ما تَعَبَدُونَ به. و ول أنأ عا 
عبد ؛ فلما تبرأ ل ا اي 
والحال» كذلك برأهم من عبادة ما يعبد في الحال والاستقبال» لكن العبارة عنهم 
وقعت بلفظ الماضيء قال هؤلاء: وإِنما لم يقل ف حقه: إما عبدت) للإاشعار بأن 
ما أعبده في الماضي هو الذي أعيدة اق المستتقبل: 

قلت: أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كما تقدم. لكن إذا أريد بقوله: 
م عبد عبَدتمْ يك [ ما أريد ] بقوله: 8 مآ أَعْبّرُ و في أحد الموضعين الماضي 
كان التقدير على ما ذكروه: لا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم في الماضي. فيكون 
قد نفى عن نفسه في المستقبل عبادة ما عبدوه في الماضي دون ما يعبدونه فٍ 
المستقبل» وكذلك إذا قيل: ا ْم عَنِيدُوتَ مآ أعَبَدُ ب أي في الماضي 
فسواء أريد يما يعبدون الحال أو الاستقبال إنما نفى عبادة ما عبدوه في الماضيء 
وهذا أنقص لمعن الآية» وكيف يتبرأ في المستقبل من عبادة ما عبدوه في الماضي 
فقط؟ وكذلك هم؟. 

وإن قيل: في المستقبل قد يعبدون الله بالانتقال عن الكفر فهو في الحال 
والاستقبال لا يعبد ما عبدوه؛ قبل: فعلى هذا لا يقال لهؤلاء ولا أنتم عابدون 
في المستقبل ما عبدت في الماضي» بل قد يعبدون في المستقبل إذا انتقلوا ربه الذي 
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عبده فيما مضى. 

وإن قيل: قول هؤلاء هو القول الثاى لا أعبد في الحال ما تعبدو 2-7 
زوالا أفيد ىن النسق اسنرف اق العف قياء: ول دم 
مَاعَبَدتمَ كن ليس لفظها (ولا أنا عابد ما تعبدون). فقوله: ما عبد 000 
أريد به الماضي الذي أراده هؤلاء فسد المعين» وإن أريد به المستقبل بطل ما 
ذكروه من أن المضارع .معي الماضي ف قوله: لا أ ها اعد 
فإن الماضي هنا ممعئ المضارع» فإذا كان المضارع مطابقاً له بقي مضارعا ل 
ينقل إلى الماضي» فيكون عكس المقصود. 

العو ارا بخ الذي ار توا تعس ل مآ وه مصدرية في الجملة 
الثانية دون الأخرى» وهذا أيضاً ليس في الكلام ما يدل على الفرق يتهماء وإذا 
جعلت في الجمل كلها مصدرية كان أقرب إلى الصواب مع أن هذا المععئ الذي 
تدل عليه هلو مآ ب الصدرية حاصل بقوله: هو م1 4 فإنه ل يقل: (ولا أنتم 
عابدون من أعبد)» بل قال: مآ 0 4 ولفظ (ما) يدل على الصفة 
بخلاف (من) فإنه بدل على العين كقوله: و تَأتكحا ما طَابَ لَكُم ين 
يايو" عن الطيب» 0 وَأَلسَمَاءِ وما هاري" ع1 وبانيهاء» ونظيره قوله: 
إِد قَالَ لَِنِيهِ ما تَعَمِدُونَ مِنْ بَنْدى تَالُواْ مَبْدُ إِكَهَكَ 15 
ءَابَآياكَج"» ولم يقل: (من تعبدون من بعدي)» وهذا نظير [ قوله ]: ؤ وَل 
)١١‏ سورة النساء: الآية 7. 


(99) سورة البقرة: الآية 7 .١‏ 


68 سورة الكافرون 
سم عَنيدُونَ م1 عبد و سواءا فالمعين: لا أعبد معبودكم ولا أنتم عابدون 
معبودي» فقوله: لا ْم عيدو م1 أعبدُ ب يشاول شركهم؛ فإنه ليس 
بعبادة لله فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان غالم رسيي فإذا أشركوا 
به لم يكونوا عابدين له وإن دعوه وصلوا له. 

وأيضاً فما عبدوا ما يعبده» وهو الموصوف بأنه معبود له على جهة 
الاختصاصء» بل هذا يتناول عبادته وحدهء ويتناول الرب الذي أحبر به يما له 
من الأسماء والصفات» فمن كذب به في بعض ما أخبر به عنه فما عبد ما يعبده 
من كل وجهء وأيضاً فالشرائع قد تتنوع في العبادات فيكون المعبود واحداً وإن 
لم تكن العبادة مثل العبادة» وهؤلاء لا يتبراأ منهى فكل من عبد الله مخلصاً له 
الدين فهو مسلم في كل وقتء ولكن عبادته لا تكون إلا مما شرعه؛ فلو قال: لا 
أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتٍ فقد يظن أنه تدحل فيه البراءة من كل عبادة 
تخالف صورقًا صورة عبادته» وإنما البراءة من المعبود وعبادته", ثم ذكر رأيه 
فقا فقال: "تقوله: ول آلآ أعَبَدُ لل ضري 
والزمان المستقبل» وقوله: 0 مَا تََبَدُونَ 2 يتناول ما يعبدونه في الحاضر 
00 وقال في اللجملة الثانية عن نفسه: «ففه و أنَأ ايك مأ 

2 عبتم هه فلم يقل: (لا أعبد» بل قال: ل ولد نَأ َك 8» ولم يقل: (ما 
ادو لقان ما عَبَدثم كه فاللفظ في فعله وفعلهم مغاير للفظ في 
الجملة الأولى» والنفي يذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأولى؛ فإنه قال: وك 
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ناكما عدم م بصيغة الماضي» فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي لأن 
المشر كين يعبدون الحة شئ» وليس معبودهم ف كل وقت هو المعبود ف الوقت 
الآخرء كما أن كل طائفة لما معبود سوى معبود الطائفة الأحرى. فقوله: 
بلا عبد ما تَبَدُهَ يو براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية» كما تبر 
أوار ها دويق شالبو الخبعقا لبه ضيفي اللمفان الرارة مق كز ما مده 
المشركون والكافرون في كل زمان ماض وحاضر ومستقبل» وقوله أولاً: 
ل عد مَا تمدص ب لا سال هنا كله وقوله: و نَأ ايك 
اسم فاعل قد عمل عمل الفعل ليس مضافاً فهو يتناول الحال والاستقبال أيضأء 
لكنه جملة امية والنفي .ما بعد الفعل فيه زيادة معيئ كما تقول: (ما أفعل هذاء 
وما أنا بفاعله)» وقولك: (ما هو بفاعل هذا أبدا) أبلغ من قولك: (ما يفعله 
ادلم ) أقإقة تفن عن اذاف“ صدور هذا القع عذها لاف فولافةه ؤم يدل ذا 
فإنه لا ينفي إمكانه وجوازه منه» ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغي له؛ 
بخلاف قوله: (ما هو فاعلاً وما هو بفاعل) كما في قوله: يما ليت موا 
بدك رِزْقِهِمَ عَكَ ما ملكت امم 4 وقوله: يي ما 


<> 1 ساسم و يوار ٠.‏ صد 0 97 0# م 2 


.1 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.77 سورة إبراهيم: الآية‎ )1( 


0 


تَمَلُونَ وا", طؤومآ أت ,بنرى أشني جه7”» جل وَمَآ أنت بمشيع من في 
القبور (2ج0”. وما هم بصكَآرِينَ بو من د إلا بِإِذْنٍ م و" 
ولا يقال: الجملة الامية ترك الثبوت ونفي ذلك لا يقتضي نفي العارض؛ 
فإن هذه الجملة في مع الفعلية نفي لكوًا عملت عمل الفعل؛ لكنها دلت على 
اتصاف الذات بهذا فنفت عن الذات أن يعرض لما هذا الفعل تثريها للذات ونفيا 
لقبوها لذلك» فالأول نفي الفعل في الماضي والمستقبل» والثاني نفي قبوله في 
لماضي مع الحاضر والمستقبل» فقوله: لق و أَنَأ َك معدم و أي: نفسي 
لا تقبل ولا يصلح لها أن تعبد ما عبدتموه قط» ولو كنتم عبدتموه في الماضي 
فقطء فأي معبود عبدتموه في وقت فأنا لا أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات» 
ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه وعدم 
قبوله لهذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى» تلك تضمنت نفي 
الفعل في الزمان غير الماضيء وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان معبوداً 
لهم ولو في بعض الزمان الماضي فقطء والتقدير: ما عبدتموه ولوفي بعض 
الأزمان الماضية فأنا لا يمكنيئ ولا يسوغ لي أن أعبده أبداء ولكن لم ينف إلا ما 
يكون منه في الحاضر والمستقبل؛ لأن المقصود براءته هو في الحال والاستقبال. 


.1/4 سورة البقرة: الآية‎ )١١( 
./١ سورة النمل: الآية‎ )؟١(‎ 
.57 سورة فاطر: الآية‎ )*( 
.١١ 1 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
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لاح ل را 0 

م قال: "وأما قوله عن الكفار: وه أْرْحَيمُوة م1 يد 4 فهو 
خطاب لخنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لحم ما داموا كفاراً؛ فإذا 
أسلموا لم يتناولهم ذلكء فإفهم حينئذ مؤمنون لا كافرون» وإِن كانوا منافقين 
فهم كافرون في الباطن فيتناولهم الخطاب... ولم يقل: (ولا تعبدون ما أعبد) بل 
ذكر الحملة الاسمية ليبين أن نفس نفوسكم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله 
محمد لا يمكن أن تعبده ما دامت كافرة؛ إذ لا تكون عابدته إلا بأن تعبده وحده 
عاق يكل النكاق شود وو كاك كان متحبنةك وكر و عمل تا د ب 
قطء وتبرئتهم من عبادة الله جاءت بلفظ واحد بجملة اسمية تقتضي براءة ذواتهم 
من عبادة الله لم تقتصر على نفي الفعل..."ثم قال: "وذكر النفي عن الكفار في 
سبج قار ل م3 جنا اماس وز 1 اق لاق هل 
الفعل قال: ول و5 أَنسْمَ عَدِيِدُونَ مآ أَعَبَدُ 8» ثم لما زاد النفي بنفي حواز ذلك 
نول النقس عند كنا ولال عل كر افده الل رواقكفه واتقى, أذ نيسيك قينا متنا 
عبدوه ولو ف بعض الزمان قال: م4 و57 أنسْمٌ عَنِيدُوتَ مآ أَعَبّدُ 5 بل أنتم 
بريئون من عبادة ما أعبده» فليس لبراءتي وكمال براعقٍ وبعدي من معبودكم 
وكمال قربي إلى الله في عبادتٍ له وحده لا شريك له يكون لكم نصيب من 
هذه العبادة؛ بل أنتم أيضا في هذه الحال لا تعبدون ما أعبد, لا في الحال الأولى 
ولا في الثانية» ولو اقتصر في تبريهم من عبادة الله على الجملة الأولى لم يكن فيها 
تبرئة لهم في هذه الحال الثانية» فبرأهم من معبوده حين البراءة الأولى الخاصة 
وحين البراءة الثانية العامة القاطعة» وهم لم يختلف حالم في الحالين بل هم فيهما 


[*0) سورة الكافرون 
لا يعبدون ما يعبد» فلم يكن في تغيير العبارة فائدة وَإِنما غيرت العبارة في حقه 
وحق المؤمنين لتغيير المعنيين» والإنسان يقوى يقينه وإحلاصه وتوحيده وبراءته 
من الشرك وأهله وبغضه لما يعبدون ولعبادتهم فرفع درجته في ذلك» وهو في 
ذلك يقول للكفار: (لا تعبدون ما أعبد) في هذه الحال سواء كانوا هم قد زاد 
كفرهم وبغضهم له أو لم يزد» فالمقصود بالسورة أن المؤمن يتبرأ منهم ويخبرهم 
أكهم برآء منه. وتبريه منهم إنشاء ينشئه كما ينشئ المتكلم بالشهادتين» وهذا 
يزيد وينقص» ويقوى ويضعفء وأما هم فهو يخبر ببراءتهم منه في هذه الحال لا 
ينشئ شيئا لم يكن فيهم» فخطاب المؤمن عن حالهم خبر عن حاهم والخبر 
مطابق للمخبر عنه فلم يتغير لفظ خبره عنهم إذا كانوا في كل وقت من أوقات 
عبادته لله لا يعبدون ما يعبد» فهذا اللفظ الخبري مطابق لحالهم في جميع الأوقات 
زادوا أو نقصواء ولا يجوز للمؤمن أن ينشئ زيادة في كفرهم فإن ذلك محرمء 
بل هو مأمور بدعائهم إلى الإيمان» وليس له أن ينقصهم في خبره عماهم 
١‏ ا 

وقال ابن كثير: "وثم قول رابع نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبهه؛ 

8 لسري سا م برو 2 ع ' 
وهو أن المراد بقوله: يلو لا أَعَبد ما تسبدون ين نفي الفعل لأنها جملة فعلية؛ 

ميج كد سر م ست له 4ق ل د : ا ِ 
9 1 ايد ما عبتم و نفي قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي بالجملة 


الاسمية آكد فكأنه نفي الفعل» وكونه قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي 


.5.01١-- 574/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الإمكان الشرعي انعا وهو قول حسن اواك اع "7 
الدراسة: 
اختلف المفسرون في وجه تكرار البراءة من الحانبين في السورة على أقوال 
القول الأول: أنه لتأكيد الأمر» وحسم أطماعهم فيه» فقوله: و 6 
عَايكُ ما عبد 1 َب # توكيد ل أعَبَد ما تكَبَدُونَ : وقوؤلسةة؛ ولا أ 


2 م مس هج 


ع 
نتم 
5 ردب 6 عير« مس و رار 
عدون مآ أعبد وي ثانيا: تأ كيك لقوله: و ولا نتم عيدوت مآ أعبد بيو 


نت 


0 


ع 


2 

اول . 
وأجازه ابن قتيبة» وقال: "ولا موضع أولى بالتكرار للتوكيد من السبب 

: ع لي خم 1 2 ع1 ع ع 
الذي نولك فيه ول قل يتأيها الكيروت و لأفم أرادوه على أن يعبد ما 
يعبدون» ليعبدوا ما يعبد» وأبدأوا في ذلك وأعادواء فأراد الله - عر وجز- 
حسم أطماعهم وإكذاب ظنوهم» فابدا واعاد ف الجواب» وهو معئ قوله: 

ا ماع 5 1 “0 
ددا لو تدهن فيدهنوبت بها '. أي: تلين لهم في دينكء فيلييون في 
أديافم"20. 


.] تفسيره 5.08/4 |[ ط طيبة‎ )١( 

.577// تفسير أبي حيان‎ )1١( 

(7) سورة القلم: الآية 5. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص27737 وانظر: تفسير التعلبي 711/٠١‏ 


(85) سورة الكافرون 

وقال الثعلبي: "قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب وعلى مجاري 
خطابهم» ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام» كما أن من مذاهيبهم 
الاحتصاز إزادة المعفيت والاعا "0 

ورجح القول بأن التكرار هنا للتوكيد الشوكان» وقال: "اعلم أن القرآن 
نزل بلسان العرب ومن مذاهبهم الى لا تجحد واستعمالاقم الى لا تنكر أنهم إذا 
أرادوا التأكيد كرروا؛ كما أن من مذاهبهم أنهم إذا أرادوا الاختصار أوجزواء 
هذا معلوم لكل من له علم بلغة العرب» وهذا ثما لا يحتاج إلى إقامة البرهان 
عليه؛ لأنه إنما يستدل على مافيه حفاء ويبرهن على ماهو متنازع فيه» وأما ما 
كان من الوضوح والظهور والجلاء بحيث لا يشك فيه شاك ولا يرتاب فيه 
مرتاب فهو مستغن عن التطويل غير محتاج إلى تكثير القال والقيل» وقد وقع في 
القرآن من هذا ما يعلمه كل من يتلو القرآن» ورا يكثر في بعض السور كما 
في سورة الرحمن وسورة المرسلات» وف أشعار العرب من هذا ما لا يتأتى عليه 
الي 

القول الغابي: أنه لنفي الحال والاستقبال» والمعئ: ولا 0 


>< حرو 


و و هه مس ل رو 
تعبدؤون من الأوثان 2 حالي هنم وق ولا اشر ةرما 5 
١‏ لدسم 92 سل جوم رك 
ع 0 * ب نيما استقبل» عو مَاعَبَدم هي نيما مضىء 
ل نشم عدون يو فيما تستقفيلون أبدا مو مآ عبد و أن الآن» وفيما 


.”86/٠١١ تفسيره‎ )١١( 


)١(‏ فتح القدير ه/77107. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


استقبلء وهذا في قوم بأعيافهم. أعلمه الله - عرّ وجل - أنهم لا يؤمنون أبداً 
فكانوا كذلك, 

واستدل له ابن جرير بما ورد في سبب نزول السورة؛ فعن ابن عباس 
5-2 اله فويس هال "زد فريقا وهنو يو 4:21 أن بيعطره ال 
فيكون أغيئ رجل يمكة» ويزوجوه ما أراد من النساءء ويطئوا عقبه» فقالوا له: 
هذا لك عندنا يا محمد» وكف عن شتم آلمتنا فلا تذكرها بسوءء فإن لم تفعل 
فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها 0 ةا حي" 


قالوا: تعبد الحتنا سنة اللات والعزي ونعبد إلحك سنة. قال: "حن أنظر ما يأ 
دء را عرد مج هه 

بام 00 
ب عير 


3 ا 2 دوم مدي ساي وسما” تن دجا برس 
1ك 1 وه ده نه تَأْمرَوَف أعبد أ“ الجتهاوتَ و إلى 
قوله: و تعد ل ل 1 كربت "7" . 


واحتاره الزجاج” ل الك » والث لثعلبو 0 والواحدي”"'؛والسمعانٍ 2 


.777// وابن الجوزي‎ 2577/١7 انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

15 )سزرة الوسيرو الآيات وجا 

(7) أخرحه ابن حرير وار حلي ع سيد وو عنقا امو لشي موود 
(5) معان القرآن وإعرابه ه/717/1. 

(5) إعراب القرآن 701/6. 

.516/٠١ تفسيره‎ )7( 

(0) الوسيط 555/5 ونسبه لابن عباس ومقاتل. 


(1) تفسيره 7514/5. 


4م سورة الكافرون 
والبغوي”"» وابن عطية”". 

القول الغالث: أن قوله تعالى: لآ بد ها دقن تو 
مآ أعبدُ و في الحالء وقوله تعالى: «ق ولك َنأ حا ما عبَدثم ولَا أَثْرٌ 
عَليدُوتَ مآ أعبدٌ 8 في الاستقبال» وقد ذكره شيخ الإسلام عن المهدوي كما 
تقدم» وذكره القرطبي» ونسبه للأحفش والمبرد"© 7©. 

القول الرابع: أن المععئى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام الى تعبدوفاء 
ولا أنتم عابدون الله - عرٌ وجل - الذي أعبده؛ لإشراككم به واتقاذكم 
الأصنام» فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون» لأنكم تعبدونه مشركين به 
فأنا لا أعبد ما عبدتم» أي مثل عبادتكم وكذلك ف و57 تر عيدوت ا 
َعَبَدُ و أي ولا أنتم عابدون مثل عبادي) فصقم مآ 35 قهناين الآبفين 
مصدرية» وهذا حكاه المهدوي كما قال شيخ الإسلام» وذكره القرطبي" . 

وقد ضعّف هذين القولين شيخ الإسلام كما تقدم. 

القول الخامس: وهو اختيار شيخ الإسلام, أن قوله تعالى: قلا أعبنيو 


اتفشوة 07/4 

909 تففير 4 

() هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمامي الأزديء أبو العباس» المعروف بالمبرّد - بفتح الراء أو 
بكسرها - إمام العربية ببغداد في زمانه» ولد بالبصرة سئة ١١٠١ه)»‏ وتوفي ببغداد سنة 
5ه من كتبه: المقتتضب»ء والكامل. انظر: تاريخ بغداد »88٠6/‏ ولسان الميزان 3.0/0 4. 

(5) تفسيره 2١55/7١‏ وليس في معان الأخفشء وانظر: الألوسي .751/7٠0‏ 

(5) تفسيره 2١55/7١‏ وانظر: تفسير الألوسي .767/8٠0‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والمستقبل» وقوله: 

باحر رس تيار ومصر ماس 

ونا قوله: ول ول نايك مادم ب فهو أعم من النفي في الجملة 
الأولى» فقوله: لآ 5 ا عَاِيكٌ م يتناول الحال والاستقبال أيضا لكن فيه زيادة 
معين» وهو نفي القبول والإمكان, والمععن: لا يمكنئ ولا يسوغ لي ولا ينبغي لي 
أن أعبد ما عبدتموه قط» ولو كنتم عبدتموه في الممضي فقطء وقوله: 
2 ما عبرم يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي. 

وأا قؤله عن الكفار: : جو َلآ أ عيدوت م1 عيدج نهو حطاب 
كتين الكفان ما داموا كفاراً فإفهم لا يعبدون الله وما يعبدون الشيطان» وأتى 
بالحملة الاسمية مإ ولاه أنشْمٌ عيدوت يو دون الفعلية (ولا تعبدون) ليَبِيّن أن 
نفوسهم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمد وله لا يمكن أن تعبده ما دامت 
ا 

قال الألوسي: "ونوقش ف إفادة الحملة الاسمية القبول» ولا يبعد أن يقال: 
إذ سق فقئلة ا فعنة ني «التعل ن جزنانة شيى« لكملةلاملية تمان لتحي 
الخو لغنت هنذا لفنيزه للها مو خا تدرش اللرماقام كانه قل انا#تسيى لا 
يصدق عليه هذا المفهوم أصلأء وأنتم ممن لا يصدق عليه ذلك المفهومم 
فتدبر””"» ووافق شيخ الإسلام الشيخٌ محمد العثيمين - رحمه الله -20, 


81: تفسيره‎ 1١ 


(7) تفسير حزي عم ص7727. 


4 سورة الكافرون 
القول السادس: أن القرآن كان يرل شيئا بعد شيء» وآية بعد آية» فكأن 

اح خر خر 

المشر كين قالوا له: اليه سي يعي ل : 


كد وو هر ام 2 وم 


ما تعبدون ولا أنتم عنيدوت مآ عبد ب ثم ذكتوا جراد لض ازاك وف الو ان ميد 


يونا افير اق سوول وين الف ووه ان تور أن كوك ها لرنلة 


جره سس 4 ده م رده اهىء ل سسم تي زر . 5007 
3 20-0 انتم عَليدُونَ م1 عبد وه على شريطة ان تؤمنوا 


5 
ع 


به ق وقبك اتش ركوا به قي وقتث. ذكره ابن 'قتيية7 2 وقد جعل الرازي :هذا 


القول تمع قبي التكرار. 
القول السابع: أن قوله تعالى: ب لآ عبد ما م 0 


مَآ أعبْدُ كو لنفي الاستقبال» وقوله تعالى: ل وه 5 أَنَأعَاِيكٌ ما عَبَدتحَ و5 شر 
عَليدُونَ م1 أَعَبدٌ و لنفي الماضي» وهذا قول الزمخشري» حيث قال: 00 
عد ب أريد به العبادة فيما يستقبل لأن (لا) لا تدخل إلا على مضارع في 
معيئ الاستقبال» كما أن (ما) لا تدحل إلا على مضارع في معئ الحالء ألا 
ترى أن (لن) تأكيد فيما تنفيه (لا)» وقال الخليل في (لن) أن أصله (لا أن)» 
والمععيئ: لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مئ من عبادة الحتكم, ولا أنتم فاعلون 
فيه ما أطلب منكم من عبادة إلههيء 26 و * أَنَأعَإِيكُ ما عبَدتك: افونا 


-ه 


)١١‏ تأويل مشكل القرآن ص/7717. 


١١؟)‏ تفسيره 7 6/8". 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


كني قل إعارد] فسا سلك :ما عيدة :قيده لين » ل نهد مي عنتسافة اسن فق 
7-7 ل سسم ون زرو ع 
الجاهلية فكيف ترجى من في الإسلام» 46 و5 حر عيدون ها عبد و أي: 


وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته. فإن قلت: فهلا قيل (ما عبدت) كما 


قلت: لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث وهو لم يكن يعبد الله تعالى 
في ذلك الوقت””"2» ووافقه ابن الزبير الغرناطي» وذكر أن نفي الماضي بالجملة 
الاسمية يدل على نفي الحال أيضاء فيكون يله قد تبرأ من عبادة آلتهم فْ مضى 
وق الحال وفيما يأي» وهم كذلك ما عبدوا الله سبحانه كما ينبغي في الأحوال 


الغلانة7"؟ , 


واعترض أبو حيان على الزمخشري بأن حصره دخول (لا) على المضارع 
الذي بمعين الاستقبال» ودخول (ما) على المضارع الذي عمعئ الحال غبر 
صحيح: بل ذلك غالب فيهما غير متحتّم”” 

القول الغامن: قول ابن القيم: إن قوله: لآ عبد مَا تََبَدُوَ ب نفي 


ع ل مسم ل لتر 


للحال والمستقبل» وقوله: 1ك 1 ْم عدون مآ عبد يو مقابله أي لا 


13 تقسون عيرق ال 
)١(‏ ملاك التأويل ؟/5١54-1١١.‏ 


09) اتفسير أي حويان عر الها 


(645) سورة الكافرون 
590 5 7 5 ردب كه سس يعر رو م 2 0 . 55 

5 7 1 58 5 3 1 7 أ بي 2 
قبل نزول الوحيء ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ الماضي فقال: ول م عبد و 
35 5 ردب هيه ل سس كح رعو 
فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتم» وقوله: م وَل نسم عَلِيدُونَ مآ أعبد بيو 
مقابله» أي: لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائماء وعلى هذا فلا تكرار 
أصلاء وقد استوفت الآيات أقسام النفى ماضيا وحالا ومستقبلاا عن عبادته 

وعبادهم بأوجر لفظط وأحصره وَأبينو"1 20 
القول التاسع: قال أبو حيان: "والذي اختاره في هذه الجمل أنه أولا نفى 
عبادته في المستقبل؟؛ لأن (0ا) الغالب أنما كحي الممستقبل»ثم عطف عليه 
رعسم هه 5 ل سس ورور 24 
1 نسم عدون مآ أعبد وي نفيا اتسوف كال نسيل القايلتة ف ساال: 
ردب ره سا لت رم م 7 ع 
و 1 عَايكُ ما عَبَدمَ 8 نفياً للحال؛لأن اسم الفاعل الحقيقة فيه دلالته على 


ل سس اس رو 


الخال ثم عطف عليه و وكا أَنشر عَتيدُوتَ ما عبد يو نفيا لجر ل د 
المقابلة فانتظم المعين أنه وليه لا يعبد ما تعبدون لا حالاً ولا مستقبلء وهم 
ا 

وقال بعضهم: كل واحد منهما يصلح للحال وللاستقبال» ولكنثا خخص 
أحدهما بالحال والثائ بالاستقبال دفعاً للتكرار”؟. 


.١١7/1١ بدائع الفوائد‎ )١( 
61/1 تفسيرة‎ 19 
.١ه/897 ذكره الرازي‎ )"( 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


هذا وقد ضعف الشوكان هذه الأقوال» وقال: "كل هذا فيه من التكلف 
والتعسف ما لا يخفى على منصف"'» ورجح التوكيد كما سبق0"©. 


شو عن لبت ياه لكر القول التو كينا غرى :وعد يننا دام نيساك معاتيطا 
بمكن أن تحمل عليها. والله أعلم. 


)١١‏ تفسيره ه/لالاه. 


444 سورة الكافرون 
سورة الكافرون: الآينّ ١‏ 


ا لا عبد مَا كَبَدُوَ ه. 

اخحتار شيخ الإسلام أن وك ما ين هي لما لا يعلم» ولصفات من يعلم؛ فهي 
للجس الغا وعلى .هذا تشمل كل فا عبد من دوت الله 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: يي اي مَا 4 دام 
بحيء ب(مَن) فقيل: 3 لا عبد ما تمَبَدُونَ جه م يقل: زلا لومي 
تعبدون) لأن (مّن) لمن يعلم والأصنام لا تعلم» [ وهذا القول ضعيف جدا] فإن 
معبود المشركين يدخل فيه من يعلم كالملائكة والأنبياء والجن والإنس ومن لم 
يعلم» وعند الاجتماع تغلب صيغة أولي العلم؛ كما في قوله: يل قَسهُمٍ من 
يََنِى عَكَ بيه وَمنُم من ينَيِى عَك جل ونم من يَمْيِى عل أبع و" 
ا حرصي لزي يعر التي وماك اووابره إِنَّ أ 
تدُعورت من دون الله عِبَادٌ مدا لُك ل إن 
نشد مدية © ألم يل تنغرة يا أذ كم أنم يقر بي 
الآية''؟ فعبر عنهم بضمير الجمع المذكر وهو لأولي العلم» وأما ما لا يعلم 
فجمعه مؤنث كما تقول: (الأموال جمعتها والحجارة قذفتها)» ف(ما) هي لما لا 
يعلم ولصفات من يعلم؛ ولهذا تكون للجنس العام؛ لآن شمول الجنس لما تحته هو 


0 
3 


ذِين 


.45 سورة النور: الآية‎ )١( 
.١868- 9984 سورة الأعراف: الآيتان‎ )١( 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


باعتبار صفاته كما قال: ول دحوأ مَا طَابَ لكم يَنَّ يووا" أي: الذي 
طاب والطيب من النساءء فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب» وقصد 
هذه الصفة دون بحرد العبن عبر بك ما يه ولو عبر ب(من) كان المقصود 
بحرد العين والصفة للتعريف حي لو فقدت لكانت غير مقصودة؛ كما إذا قلت: 
(جاءني من يعرف» ومن كان أمس في المسجدء ومن فعل كذا) ونحو ذلك. 
فالمقصود الإخبار عن عينه والصلة للتعريف وإن كانت تلك الصفة قد 


5 / 
دس ا 1 


دي عو ع لاج زو > ردب 


١‏ 0" 4 2 وى سم ل سسم وخر 
9 قال: فقوله: يلو لا أعبد مانعبدون ولا نسم عدون مآ أعبد بيو 


لبا و00 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في المزاد بالاسم الموضول لو ما و في الآية على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أنما للجنس العام» فيدخل فيها ما لا يعقل من الأصنام 
وصفات من يعلم؛ لأن مول الجنس لما تحته هو باعتبار صفاته» وعند الاجتماع 
تغلب صفة من يعلم» وهذا اختيار شيخ الإسلام كما تقدم. 


.7 سورة النساء: الآية‎ )١١ 
.59/8- ه95/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(45ه) ا اح 

وهو قول الزمخشري» حيث قال: 'فإن قلت فلم جاء على ول ما و دون 
(مَنْ) قلت: لأن المراد الصفة» كأنه قال: لا أعبد الباطل» ولا تعبدون الحقء 
وقيل: إن 0 9 7 مصيدرية أ :الا أعبد عبادتكم ولا تعبدون افيه 

واختار هذا القول ابن القيم» ونحا نحو شيخ الإسلام في توجيه الإتيان 
كلم و وقال: إن 'القضوة هنا د كز المعيوة الموطنوفف يكوه أفلة للتنادة 
مستحقا لما فأتى بهل ما ييه الدالة على هذا المعيئ» كأنه قيل: ولا أنتم عابدون 
معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق» ولو أتى بلفظة (من) لكانت إنما تدل على 
الة انف ققف زر كوق :55 القئلة هين" زا ادهو عفية «العرا دو فر ف سق أذ 
وكررن سهان قاد لأن وعدا رين ضوفي طني العنادقه تاماه 
فإنه بديع جداء وهذا معيئ قول محققي النحاة إن (ما) تأي لصفات من يعلمء 
ا لي تنكأ مَا طابَ لكُم ين ألنْسَاء يو ان لاف اوقيفع ادهل 
السبب الداعي إلى الأمر بالنكاح وقصده وهو الطيب فتنكح المرأة الموصوفة به 
أتى 2-2 7 دون (مَنْ) وهذا باب لا ينخرم» وهو من ألطف مسالك 


ا 
وقال بعضهم إن أريد يما غبر الله تعالى؛ فإنه يجوز وقوعها على غير أولي 
العله7© 


م سير ال 
)١(‏ بدائع الفوائد .١١1/١‏ 
ولع اتظرة"اللدو المصون 11/61 والقان» المصوير و القو ير + لابرة: 


اختيارات ابن تيمينّ في التضسير 


القول الثابي: أن المراد بما الأصنام؛ لأن (ما) تستعمل لما لا يعقل» ولو أراد 
المعبودات الى تعلم أو تعمل كالملائكة والأنبياء والجن والإنس لحاء ب(مَنْ)20. 

وقد ضف هذا القول شيخ الإسلام وأحاب عنه كما تقدم. 

القول الثالث: أن ل ما 8 كه عبادتكم, ولا تعبدون 
ا 

والأظهر - والله أعلم - القول الأول؛ لأنه ظاهر الآية» وأما القول القانيٍ 
فهو مردود كما تقدمء والقول الثالث حلاف الظاهر. 


.١71/١١ والدر المصون‎ ,5355/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
115 انظزة تفسير افرع > ابرع والراكي 15# والدن ضوف‎ 85 


4 4غ سورة الكافرون 


© 


سورة الكافرون: الآين ١‏ 


قال تعالى: وق لك يدك ويخ دبن 4. 

في هذه الآية مسألتان: 

المشالة الأول رمع شيم الأسلام مااذهن إليه عام المسيريع من أن هذه 
الآية محكمة غير منسوخة. 

قال - رحمه الله -: "وقد قال طائفة من المفسرين إن هذه السورة منسوحة 
أي فيما ظنوها دلت عليه من ترك القتال؛ فإنهم ظنوا أن قوله: ولك دين 
و دين و تضمن ترك القتال» ومعلوم أن الله لم يأمر نبيه يمكة بالقتال» بل 
نا" أمرة والتقال + بللنايلة» بواول ادا نولك فق القعال عفرل 0 دن للدي 
لس هم يمو إن أله عل مره لقَديكٌ 1" فاذد الل هم أولا 
ل مر ل 
ل ا تُحِبُوأ سينا وهو سر 
لَكْما"...". ثم قال: "فلهذا يوجد كثير من المفسرين 500 يظن 
معناها النهي عن القتال: إِنها منسوحة بآية السيفء فالذين قالوا: 0 ل يتأمها 
المكلفروت” و منسوخة هذا مأحذهم» والصواب أن هذه الآية لم تتعرض 


للقتال لا بأمر ولا بنهي » بل مضموقا البراءة من دين الكفار» وهذا أمر محكم 


.79 سورة الحج: الآية‎ )١ 
.75١5 سورة البقرة: الآية‎ )؟١9‎ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


2 


و 


يُنسخ 0 


لا 


الدراسة: 
اختلف المفسرون في هذه الآية» هل هي محكمة أم منسوخة على قولين: 
القول الأول: ذهب عامة المفسرين إلى أنما محكمة غير منسوخة» لعدم 
الدليل على نسخهاء والأصل الإحكام. 

قال القرطي مبيناً معناها: "ومع ١‏ لك ويك بكو أي: جزاء دينكمم 
ول زا دري ا واقي :الحو الكسه تراد كو وى جخزائتني» لذن الحدين 
ا 

وقال ابن القيم: "وقد غلط في السورة خلائق وظنوها منسوحة» وظنوا أنما 
منسوحة بآية السيف؛ لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم. 

وظن آخرون أنها مخصوصة من يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب» وكلا 
القولين غلط محض» فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي محكمة عمومها 
نص محفوظ» وهي من السور الي يستحيل دخول النسخ في مضموما؛ فإن 
أحكام التوحيد الي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دحول النسخ فيه» وهذه 
السورة أخلصت التوحيد» ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم, ومنشأ 
الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم؛ ثم رأوا أن هذا الإقرار زال 
بالسيف» فقالوا: منسوخ, وقالت طائفة زال عن بعض الكفار وهم من لا 


)١١(‏ الصفدية ص١٠ه5ه‏ -5014ه. 
)١(‏ تفسيره 2١55/7١‏ وانظر: الألوسي 14/8٠0‏ 75. 


هه سورة الكافرون 
كتاب لهم فقالوا: هذا مخصوصء ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريراً لهم 
أو إقراراً على دينهم أبداً» بل لم يزل رسول الله في أول الأمر وأشده عليه وعلى 
أصحابه أشد على الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد 
والوعيد كل وقت وف كل ناد» وقد سألوه أن يكف عن ذكر المتهم وعيب 
دينهم ويتركونه وشأنه فأبى إلا مضياً على الإنكار عليهم وعيب دينهم؛ فكيف 
يقال إن الآية اقتضت تقريره لهم !. 

معاذ الله من هذا الزعم الباطل..."0"©, 

وقال الألوسي: "والأولى أن تفسر .ما لا تكون عليه منسوحة؛ لأن النسخ 
حلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا عند الضرورة"”2. 

القول الثابي: أهاا لطيو كه 

قال الزحاج عند هذه الآية: "قيل هذا قبل أن يؤمر البي وله بالقتال"0©. 

وقال الثعلبي: "وهذه الآية منسوحة بآية السيف”2) واخختاره أبو حيان 2 
5ق الشورة كله سس 

وقال ابن الجوزي في نواسخ القرآن: "قال كثير من المفسرين: هو مدسوخ 
بآية السيفء وإنما يصلح هذا إذا كان المعئ: قد أقررتم على دينكم وإذا لم 


.١١17- 5151/١ بدائع الفوائد‎ )١( 

.76 4/90 تفسيره‎ )١١ 

(") معان القرآن 7171/5. 

(4) تفسيره 2#9907/٠١١‏ وانظر: تفسير ابن عطية "15/1١5‏ 
(5) تفسيره //7ه. 

() تفسير القرطبي .١55/٠١‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


يكن هذا مفهوم الآية بَعْدَ النسخ"0"©. 

ونسبته هذا القول لأكثر المفسرين غير مُسلّمة. 

واعترض شيخ الإسلام على هذا القول بأن هذه السورة مكية» والجهاد إنما 
فرض بالمدينة» وهذه الآية لم تتضمن ترك القتال» بل مضموفا البراءة من دين 
الكفار» وهذا أمر محكم لا يعنت أبدا. 


والراجح - والله أعلم - القول الأول لعدم الدليل على النسخ, ولأنه لا 
تعارض بينها وبين آية السيف. 

المسألة الثانية: رجح شيخ الإسلام أن الخطاب في هذه الآية عام لجميع 
الكفار. 

قال - رحمه الله -. "نقوله: و3 لك يود وي دين ود خطاب عام 
لجميع الكفار» كما دلت عليه الآية» ويهذا يظهر خحطأ من قال إنه خحطاب 
للمشركين والتضارق دون البهوةء كما ق قول انق زيدى:. ههذا الذي.ذ كره من 
أن اليهود لا تشرك كما أشركت العرب والنصارى صحيح لكنهم مع هذا لا 
يعبدون الله بل يستكبرون عن عبادته ويعبدون الشيطان لا يعبدون الله ومن 
قال :إن" انقوف فيه ال فقن هفل قلف يجيا .. وقبل إرسال محمد إنما كان يعبد 
الله من عبده بها أمر به فأما من ترك عبادته با أمر به واتبع هواه فهو لا يعبد 
الله إنما يعبد الشيطان ويعبد الطاغوت» وقد أخبر الله عن اليهود بأنهم عبدوا 
الطاغوت وأنه لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 


.7١ نواسخ القرآن ص5‎ )١( 


665 سورة الكافرون 
الطاغوت.. وهم أشد عداوة للمؤمنين من النصارى وكفرهم أغلظ وهم 
مغضوب عليهم» وهذا قيل: إنهم تحت النصارى في النار. واليهود إن لم يعبدوا 
المسيح فقد افتروا عليه وعلى أمه مما هو أعظم من كفر النصارى» وههذا بجعل 
الله النصارى فوقهم إلى يوم القيامة» فالنصارى مشركون يعبدون الله ويشركون 
به» وأما اليهود فلا يعبدون الله بل هم معطلون لعبادته مستكبرون عنها كلما 
حاءهم رسول با لا تموى أنفسهم استكبروا ففريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون» بل 
هم متبعون أهواءهم عابدون للشيطان. فالنبي والمؤمنون لا يعبدون ما تعبده 
اليهودء والسورة لم يقل فيها: (يا أيها المشركون) حت يقال فيها إنما نما تناولت 
من أشرك» بل قال: ول يتأي الكوروت جو" فتناولت كل كافر سواء 
كان ممن يظهر الشرك أو كان فيه تعطيل لما يستحقه الله واستكبار عن عبادته 


2 


والتعطيل شر من الشرك وكل معطل فلا بد أن يكون مشركا”". 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في الخطاب في هذه الآية على قولين: 

القول الأول: أن الخنطاب عام لجميع الكفار»كما هو ظاهر الآية»وهذا قول 
اف امسو 0 

القول الثابي: أنه حطاب للمشركين والنصارى دون اليهود؛ وهذا قول ابن زيد. 


.١ سورة الكافرون: الآية‎ )١( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى 5514/١5‏ باختصارء وانظر: ١51ه‏ - 258١‏ ومنهاج السنة 2751/8 75137 

(؟) انظر تفسير ابن حرير 2778/١7‏ وابن عطية /١‏ 07”» والبغوي 4/ 588, والقرطبي /٠١‏ 
. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


قال ابن زيد عند هذه الآية: "قال: للمش ركين» قال: واليهود لا يعبدون إلا 
الله ولا يشركون؛ إلا أنهم يكفرون ببعض الأنبياء وما جاؤوا به من عند الله 
ا ل 05 اك 
وعدواناء قال: إلا العصابة الي بقوا حي خخرج بختنصرء فقالوا: عزير ابن الله 


دَعي الله ولم يعبدوه ولم يفعلوا كما فعلت النصارىء قالوا: المسيح ابن الله 


١ 
0 0 


يي 
واهذا القول: مالك لظاهر الآية:والقول. بأآن البهود لأ يعيدون إل الله غير 
مسلّم وتقدم تقرير ذلك في كلام شيخ الإسلام؛ ولم أر من قال به من 
المفسرين غير ابن زيد. 
والراحح - والله أعلم - القول الأول» لعموم الآية في جميع الكفار» ولأن 
اليهود عندهم ب 


.7١ 4/75 ] وانظر [ ط التركي‎ 27748/1١5 أخرجه ابن حرير‎ )١( 


[454) سورة اللإخلاص 


سورة الاخلاص: الآيي " 


قال 1 : أَنَهُ ألصَسمَدُ . 

رجح شيخ الإسلام أن أاصسمد 3 له معنا كلها سى» أسدهنا: 
السّيد» والثاني: الذي لا جوف له. 

ولشيخ الإسلام كلام طويل جداً في هذا الاسم الكرعءلا سيما في تفسير 
سورة الإخلاص»حيث قال في مبتدأ تفسير هذه السورة: "والاسم 
موا لصَسمني فيه للسلف أقوال متعددة» قد يُظِن أنما مختلفة»وليست كذلك» 
بل كلها صواب والمشهور منها قولان: 

أحرنقياة أن" الفنعد مهو الذي لا جر قله 

والثاي: أنه السيد الذي يصمد إليه في الجوائج. 

والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة 
والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين» والآثار المنقولة عن 
السلف بأسانيدها في كتب التفسير المسندة وفي كتب السنة وغير ذلك» وقد 
كتبنا من الآثار في ذلك شيئاً كثيراً بإسناده فيما تقدم» وتفسير 9 أَلصَسمَدة 
بأنه الذي لا جوف له معروف عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاء وعن ابن 
عباس» والحسن البصري» وبمجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ والضحاك؛ 
والسديء» وقتادة» وممعئ ذلك قال سعيد بن المسيب قال: هو الذي لا حشو له. 


.” سورة الصمد: الآية‎ )١١ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


وكذلك قال ابن مسعود: هو الذي ليست له أحشاء. وكذلك قال الشعبي: هو 
الذي لا يأكل ولا يشرب. وعن محمد بن كعب القرظي وعكرمة: هو الذي لا 
بخرج منه شيء. وعن ميسرة قال: هو المصمت. قال ابن قتيبة: كأن الدال في 
هذا التفسير مبدلة من تاء والصمت من هذا. 

قلت: لا إبدال في هذا ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر» وستبين إن 


شاء الله وجه القول من جهة الاشتقاق واللغة". 


1:8 نكب وول نهد » الاللوومون الدريده اليد عن أن ند كع "أن 
المش ركين قالوا لرسول الله طَيّ: انسب لنا ربك فأتزل الله: 4 ل هو آَل 
أحَدٌ (يا) أّهُ ألصَحمَدُ 8" إلى آخر السورة. 

ع 

قال: "الصمد الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» 
اسان م وف الا ستو ركه وان الله عوك ولا ور 

ثم قال: "وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج فهو أيضا 
مرو عق ابن عباس #موقوفا .ومزفوعاء فهو من تفسير الوالبي عنابن 
عباس قال: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده. 

وهذا مشهور عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: هو السيد الذي اتتنهى 
سؤدده. وعن عكرمة: الصمد الذي ليس فوقه أحد. ويروى هذا عن علىء» 


.5- ١ سورة الإخلاص: الآيتان‎ )١١ 


(1) يأني تخريجه. 


655 سورة اللإخلاص 
رفن كمعن الأهن 7" الذي لأ يكافسدا تن شرقة اخ وهر الملاق أبضا هو 
المقصود إليه في الرغائب والمستغاث به عند المصائب" . 

ثم ذكر عن بعض السلف وأهل اللغة نحو هذا المععئ» ثم قال: "وقال قتادة: 
الصمد الباقي بعد حلقه. وقال مجاهد ومعمر”©: هو الدائم. 

وقد جعل الخطابي"" وأبو الفرج ابن الجوزي الأقوال فيه أربيعة هذين 
واللذين تقدماء وسنبيّن - إن شاء الله - أن بقاءه ودوامه من تمام الصمدية"6. 

ثم ذكر جملة كبيرة من أقوال السلف واللغويين في معيئ هذا الاسم الكريم, 
ونقل عن ابن أبي حاتم وابن جرير ما روياه بأسانيدهما عن بعض السلف في هذا 
المعو 


وكان"من خسن :ها قال "قلت الاشتفاق يشهد للقولين تيع قول مق 


)١(‏ هو كعب بن ماتع بن ذي هجين الحميري» أبو إسحاقء تابعي ثقة» كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود» أسلم زمن أبي بكرء وقدم المدينة زمن عمر» توفي بحمص سنة 7ه عن مائة 
وأربع سنين. انظر: حلية الأولياء ©/2*5154 والتقريب ص١547.‏ 

(؟) هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم؛ أبو عروة» ثقة فقيه حافظ للحديث» ولد بالبصرة سنة 
ه5هه نزل اليمن» وتوفي سنة 57 1اهء وهو أول من صنف باليمن. سير أعلام النبلاء هع 
والتقريب ص١4‏ 5. 

(") هو الإمام العلامة المفيد المحدث الرحالء أبو سليمان» حَمّدٌ بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
البسى» من مؤلفاته: شرح البخاري» ومعالم السنن» توفي سنة 78/8 ه. انظر: طبقات الحفاظ 
4١ ١‏ وسير أعلام النبلاء /77/11. 

(5) مجموع الفتاوى 7١15/١1‏ --/251 باختصار. 

(5) مجموع الفتاوى 51١4/1١17‏ --54.0. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


قال: إن د صَحمَدُ و الذي سرادم لمر وقول فين "قال 4 إل التسند سه 
على الأول أدل؛ فإن الأول أصل للثاي» ولفظ ا صَحمَّد 8 يقال على ما لا 
حوقن ادن للعو" , 

وقال - رحمه الله -: "قال ابن مسعود» وابن عباس» والحسن» وسعيد بن 
جبير وخلق من السلف: ول الصَسمَد 8 الذي لا حوف له. وقال احرون: 
هو السيد الذي كمل في سؤدده. وكلا القولين حق؛ فإن لفظ همد 8 
في اللغة يتناول هذا وهذاء والصمد في اللغة: السيد؛ والصمد أيضا المصمدء 
والمصمد: المصمتء» وكلاهما معروف ف اللغة"0". 


5520000 ا 

القول الأول: أنه السيد الذي يُصّمّدٌ إليه في الحوائج» أو السيد الذي قد 
انتهى سؤدده. 

قال ابن عباس 45 يك مبيناً معناه: "الشيله للقي > كيدان 1 ذهو اشح يفن 
ال 0 
كمل في حلمه. والغنى الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في 


.777/117 مجموع الفتاوى‎ )١( 
والجواب الصحيح 407/5 والمنهاج‎ 2١49/8 مجموع الفتاوى 2357/0 وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.74//7 وبيان تلبيس الجهمية‎ 


لمهم سورة اللإخلاص 
حبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته. 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفته لا 
تنبغي إلا له"20. 
وعن أبي وائل قال: "ف الصَسمد 6 السيد الذي قد انتهى ا 
وانوقول قسانت ةا لفون أيه بلقا ونال ةشرف الدرات تفلكو الوق 
على السيد الذي ينتهي إليه السوددء كما قال الشاعر: 
لقد بكر الناعي بِخَيْرَيْ بن أسد ** بعمرو بن مسعود وبالسيد الصّمد© 
وقول الآحر”): 
علوته بُحسام ثم قللت له ** خذها حُذِيفُ فأنت السيد الصّمدُ 
ورجح هذا القول ابن جرير» وقال: "الصَّمَّدَ عند العرب هو السيد الذي 
يَصّمَدُ إليه» الذي لا أحد فوقه» وكذلك تسمي أشرافهاء ومنه قول الشاعر: 
ألا بكر الناعي بِخَيْرَيْ بن أسد ** بعمرو بن مسعود وبالسيد الصّمد 
وقال الزبرقان: ولا رهينة إلا سيد صمد 
فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المععئ المعروف من 


)١(‏ أخرجه ابن حرير 54/١1‏ وهي رواية علي بن أبي طلحة عنه. 

(١؟)‏ أخرجه عبد الرزاق 475/7 [ ط محمود عبده |» وابن جرير 7 21/57/1١‏ 7415 

(9) احتلف ف قائله» فقيل: لسبرة بن عمرو الأسديء انظر: اللسان مادة (صّمَّدَم 445/4 25 وقال: 
"والصّمّدٌ بالتحريك: السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر» وقيل: الذي يصمد إليه في الحوائج» 
أي: يقصد", وانظر: محاز القرآن 7315/7. 


(4) لم أعرف قائله» وهو في اللسان مادة (صّمَّدَ) 195/4 ؟. 


اختيارات ابن تيميي في التسير 


أولى الأقوال بالصحة؛ لأن 

يسول الله أعل جا عن الله نكل تناه وها أنزل علي 

كما انختاره ابن عطية» وقال: وا صَحمَدُ و في كلام العرب المنّيد 
الذي تمن النددى ‏ الأموره و 01 


اكيم 00 حم 7 3 ل . 1" 5 
واتمزن اخحتاره االزعفشري7. وقتال: "فعل عع مفعحول": والقدر 0 
: فك 7 3 ش 
والبيضاوي”» وابن جُزي”", والألوسي” 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "السيد الذي يصمد 
: ع لك 
إليه في الحوائج” 2. 


وهو فعل كمعئى مفعول» مرخ ععمك إلية إذا قصده. وهو السيد المصمود إليه 


.59496 يأنَ ذكره في ص‎ ١ 

99 تفشيوه 74/17 

(8) تفسيره 89/1107 8. 

(4) الكشاف 47/4 ؟. 

(5) تفسيره 1548/11. 

(1) تفسيره 5331/7". 

(0) تفسيره 5785/978. 

3 سيروت 4# 

(9) أخرجه الطبراني 2355/٠١‏ قال في مجمع الزوائد 7١/5‏ [ ط الكتاب العربي ]: "وفيه جويبر 


وهو متروك» وهو حديث نافع بن الأزرق". 


50م سورة اللإخلاص 
في الحوائج» ويستقل بها”". 

قال ابن الأنباري: "لا حلاف بين أهل اللغة أن الصّمد: هو السيد الذي 
ليس فوقه أحدء الذي يصمد إليه الناس ف أمورهم وحوائجهم”". 

القول الثابي: أنه الذي لا جوف له وبه قال ابن عباس رضي الله 
عنهمال وبريدة"" ذف وعكرمة, وبمجاهد, والضحاك» وسعيد بن جبير 
والحسن وعامر الشعبي. ©). 

وقال الشعبي: "الذي لا يأكل الطعام؛ ولا يشرب الشراب". وقال ابن 
الم اس الاو ار 


60 3 6 5 

ومنه قول الشاعر” *: 
١‏ ى داعو 1 و يه 3 بم خم لاس 
شهاب حروب لا تزال جياذه ‏ ** عوابس يعلكن الشكيه'" المصّمّدا 


.775/7٠ تفسير الألوسي‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تفسير أبي حيان /579. 

() قال عبدالله بن بريدة الراوي عن أبيه: "لا أعلمه إلا قد رفعه"تفسير ابن جرير 747/17؛ لكن ابسن 
حرير يُضْعّف رفعه كما تقدم؛ وقال ابن كثير :51١/4‏ "غريب جدأء والصحيح أنه موقوف على 
عبدالله بن بريدة". 

(5) أخرحه عنهم ابن جرير 747/١7‏ - 17/47 وأخرجه عن عكرمة ومجاهد عبدالرزاق 475/7 . 

(5) أخرجه عنهما ابن حرير 747/1١7‏ 

(5) ول أعرف قائله. 

(0) الشّكيم» والشّكيمة: حديدة اللجام المعترضة في فم الفرس. انظر: مختار الصحاح صه ١5‏ مادة 


(شكم). 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


استدل به الماوردي”22» والقرطبي”")» و أبو حيان””. 

قال الشوكاني: "وهذا لا ينائي القول الأول لحواز أن يكون هذا أصل مععى 
الصّمدء ثم استعمل في السيد المصمود إليه في الحوائج» ولهذا أطبق على القول 
الأول أهل اللغة وجمهور أهل التفسير"0. 

القول الثالث: أنه الذي لا يخرج منه شيء» قال عكرمة: "الذي لم يخرج 
ماني عاو يلجا يوار" 

القول الرابع: ا" الذي لم يلد ول يولدء قال أبي بن كعب ذه: "قا 


المقبر كوق» لرسول: الله :السب لنا ويك :فأنول الله لوقل حو أله أ ا 


0 هه 


يا أللَه الصَمَد صَسَمَد ويه فالصمد الذي ول يرليه ناليس فر عير لف 


تت 


5 


إلا سيموتء ولا شيء بموت إلا سيورثء؛ وإن الله -عرٌ وجل- لا يموت ولا 


6 
يورت 3 


سر ا 

.١ 58/1107 تفسيره‎ )١١ 

9؟) تفسيره .١611/48‏ 

(4) تفسيره ©/767. 

(ه) أخرجه ابن جرير 747/١7‏ 

(1) أخرحه أحمده/7٠»‏ والترمذي 47١/5‏ ح2*9714 كتاب التفسير» باب ومن سورة الإخلاص» 
وأحرحه الثعلبي 2755/٠١‏ ورواه الترمذي في الموضع السابق عن أبي الغالية مرضئلؤة قال "وهنا 


إل 


00 


[50م) سورة الإخلاص 

وبه قال أ العالية» وأبو سعيدلك الصنعان”"2, ومحمد بن كعب» وعلى هذا 
القول يكون قوله تعالى بعده: و لم بيد و م 6 م يول و تفسيرا له0". 

وهذان القولان .معيئ القول الثاني. 

القول الخامس: أنه الباقي الذي لا يفئ؛ قاله الحسن””. 

1 عنس لالزلا ات باس"( ل اس الم الت 5(01) 

وهذا القول يمكن أن يدحل في معين القول الأول» وتقدم قول شيخ الإسلام 
أن بقاءه ودوامه من تمام الصمدية. وهناك أقوال أخرى بمعيئ ما ذكر” ©. 

وشيخ الإسلام يرى أن كل ما ورد عن السلف في مععى الصمد صوابء» 
وأنه لا تعارض بين أقوالحم» ويرد الأقوال المذكورة فيه إلى القولين الأول والثاني» 
وأن كليهما وارد عن السلف وأهل اللغة» وأن الاشتقاق اللغوي يشهد للقولين 
جر 1 


)١(‏ هو أبو سعد الصاغانٍ أو الصّكّان كما في طبعة دار هجر 2747/7 وهو محمد بن ميّسَّر- على 
وزن محمد- الجعفي البلخي أبو سعيد الضرير»نزيل بغداد»متروك الحديث روى عن هشام بن 
عروة وابن جريج وابن إسحاق وغيرهم انظر ميزان الاعتدال 207/4 وقذيب التهذيب 484/5» 
والتقريب ص ١٠5‏ هعرقم (51155) 

.١85/7 وأضواء البيان‎ 23٠4/5 انظر: تفسير السمعاني‎ )١( 

(9) أخرجه عبد الرزاق */475 [ ط محمود ]» وابن جحرير 5/١7‏ 74. 

(5) أخرحه ابن جرير 5/1١7‏ 74. 

(ه) انظر: تفسير الثعلبي »*”*5/١١‏ والماوردي 1/5/ا”ء والرازي .١57/819‏ 

(5) وانظر: قواعد الترجيح عند المفسرين 51١/7‏ 515 فقد ذكر هذه الآية وكلام شيخ الإسلام 
مخر ف بغار لعفن الغول اللاي رايد تقدريت الكل وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


وقد وافق شيخ الإسلام في حمل الاسم الكريم على المعاني المذكورة كلها 
بعضُ المفسرين منهم الزجاج» حيث قال بعد أن ذكر بعض الأقوال في معئى 
الصّمد: "وكلها تدل على وحدانيته» وهذه الصفات كلها يجوز أن تكون لله عرٌ 
وجل”2. 

وهو ظاهر اختيار الشنقيطي حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في معناه: "فالله 
حاتيهياا ختي السية الذئنهى وبهيه الملجا عد الشذاكه و الاححاهه وهيو 
الذي تزه وتقدس وتعالى عن صفات المخلوقين» كأكل الطعام ونحوه» سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً"0©. 

كما الضاره آيقنا ابن عاقون وقال نزعد أن ذكر القول الأول "وقد كرت 
عبارات المفسرين من السلف في مععئ الصّمد» وكلها مندرجة تحت هذا الممئ 
الجامع"””. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه هو الراجح؛ لأن الأقوال المذكورة 
في معين الاسم الكريم هل أَلصَسمَدُ و ترجع إلى القولين الأول والقفانيء 
وكلاهما ثابت لله تعالى. 


.727//5 معان القرآن‎ )١( 
أضواءةالبيان لا‎ 99 


و اتفسيرة اا ا 


[454) سورة الملق 
سورة العلق: الآيي ١‏ 

00 

اخختار شيخ الإسلام أن المراد بالفلق كل ما فَلَقه الربُ تعالى» وهو جميع 
الخلق» وقد يراد به الخصوص وهو الصبح. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "قال تعالى: لق ل 
لتحت ”4 وقال تعالل: ول فاق الإضبلح وَعَلَ اليلَ سكا 0" 
والفلق: فعل .معئ مفعول» كالقبض ,مع المقبوض» فكل ما فلقه الرب فهو 
فلق. قال الحسن: الفلق كل ما انفلق عن شيء؛ كالصبح والحب والنوى. قال 
الزحاج: وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق كالأرض بالنبات 
والسحاب بالمطر. وقد قال كثير من المفسرين: الفلق الصبح؛ فإنه يقال هذا أبين 
من فلق الصبح وفرق الصبح. وقال بعضهم: الفلق الخلق كله. 

وأما من قال: إنه واد في جهنم أو شجرة في جهنم أو أنه اسم من أسماء 
جهنم؛ فهذا أمر لا تعرف صححته لا بدلالة الاسم عليه» ولا بنقل عن البي 585 
ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة:؛ بخلاف ما إذا قال: رب الخلقء أو رب 
كل ما انفلق» أو رب النور الذي يظهره على العباد بالنهار فإن في تخصيص هذا 
بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به. 


.١ سورة الفلق: الآية‎ )١١ 
.5© سورة الأنعام: الآية‎ )؟١(‎ 
.55 سورة الأنعام: الآية‎ )"( 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


1١١ 7 . : 7 : 1 :‏ 
وبخصوصه للنور النهاري أستعيذ من شر غاسق إذا وقب" 2. 


الدراسة: 


اختلف المفسرون ف المراد بالفلق في الآية على أقوال أربعة: 

القول الأول: أنه الخَلْيَ كله والمعئ: قل أعوذ برب الخلق» وروي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -97", وعن الحسن أنه قال: "كل ما انفلق عن جميع 
ما ّلق من الحيوان» والصبح؛ والحب» والنّوى» وكل شيء من نبات 
و 

ونه تقال المحاك. 

واسندل له بقول العا 7 

وَمنُوس يدعو مخلصاً ربً الفلق ** ميراً وقد أوّن تأوين العفق 

واختاره الزجحاجء وقال: "هو فلق الصبح» وهو ضياؤه» ويقال أيضاً: فرق 
الصبح يقال: هو أبين من فلق الصبح, ومع الفلق: الخلق» قال الله - عرٌ 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2505/١177‏ وانظر: ص5717. 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 2754/8/١7‏ وهي رواية الوابلي عنه» وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
00/5 

(9) ذكره الماوردي 1/4/5”*. 

(5) نسبه إليه الماوردي 2074/5 والقرطبي 2175/١177‏ وابن كثير 517/4. 

(5) لم أعرفه» وقد استدل به القرطبي ١؟٠/174.‏ 


ل55ى) سورة الطلق 
ول -: م فَالقُ لبح ويه وله داق لَب ولوك ك: وكذلك فل 
الأرض بالنبات والسحاب بالمكا 7" ةا تملك الخلق :توق للك أن خلقه اكدره 
عن انفلاق» فالفلق جميع المخلوقات» وفلق الصبح من ذلك"”". 

كبا رعضحه ابا حرو تفال "و العوانية رن القولءق دلق أن يتجتال: إن 
لامكل تقاؤه أمرة بيد مدا أذ .يقول» أعرة يوي اللللطون والففق يق كضااه 
العرب: فلق الصبح» تقول العرب: هو أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبحء 
لا ل ل م 
ثناؤه وضع دلالة على أنه عبئ بقوله: 7 رت الْفَلقٍ و بعض ما يدعى الفلق 
دون بعضء وكان الله تعالى ذكره رب كل ما لق من شيء وجب أن يكون 
معنياً به كل ما امه الفلق إِذْ كان رب جميع ذلك"”"2» واخختاره الرازي©) 

قال القرطبي: "قلت: هذا القول يشهد له الاشتقاق؛ فإن الفلق الشّق» قلقت 
الشيء فلقاً أي شققته. والتفليق مثلهء يقال: فلقته» فانفلق وتفلّق» فكل ما انفلق 
عن شيء من حيوان وصبح وحبٌ ونوى وماء فهو قلق قال الله تعالى: 
جل داق الإضباح جه وقال: ول لق كلب وَالتوَىت الحب والنوى"0". 


.8199/٠١ وهناك أقوال أحرى هي أمثلة أخرى لهذا القول» انظر: التعلبي‎ )١( 
.,71/9/© معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(9) تفسير ابن جرير .74/8/1١7‏ 

(؟) تفسيره 757/997 .١‏ 


(5) تفسيره 2١75/5١‏ وانظر: اللسان مادة (فلق) 547557/5. 


اختيارات ابن تيمينّ في التغسير 


القول الثابي: أن المراد بالفلق الصّبح؛ وبه قال ابن عباس2"7» وجابر بن 
عبد الله به ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب القرظي» والحمسنء 
وقتادة» وابن زيد' » وقراً: 0 اق لْصبك وَجَعَلَ اَبَتلَ سكا 0 

واختاره الفراء وقال: "الفلق: الصبحء يقال: هو أبين من فلق الصبحء وفرّق 
الصبح"”2» كما اختاره النحاس» حيث ذكر الأقوال فيه» ثم قال: "وإذا وقع 
الاختلاف وجب أن يُرحجع إلى اللسان الذي نزل به القرآن» والعرب تقول: هو 
أبِينْ من فلق الصبح» وفرقه» يعنون الفجحر”2. 

واختاره السمعاني”"2» والبغوي ونسبه لأكثر المفسرين”"» وابن القيم'”, 


0600١ 060 


)١(‏ وهي رواية العوقٍ عنه. 

(1) أخرجه عنهم ابن حرير 7/47/١1١7‏ --/2/4 وأخرحجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق */7545 [ ط 
محمود عبده ]. 

(9) سورة الأنعام: الآية 45» واستدل بالكية أبضياً الثعلبي 2385/٠١‏ والسمعاني 2305/5 والبغوي 
5 ه. 

(5) معاي القرآن عام 

(5) إعراب القرآن ه/717. 

(5) تفسيره 5/5.”. 

ذم تنسيرة ‏ إلى دوسي الزاري 0/8 أيضا لأكثر المفسرين» والشوكاني ه/7517. 

(8) بدائع الفوائد 865/7 

(9) تفسيره 517/4. 


.575/90 تفسيره‎ )١٠١( 


707ت7ت7طصطت277 2 << تب ا 
واستدل هذا القول بقول الشاعر: 
يا ليلة لم أنمها بت مُرتقباً ** أرعى النجوم إلى أن قد القلق0© 
وهو فعل بمعيئ مفعول» كالقبضء أي: مفلوق”". 
والقلق في اللغة يُطلق على: الخلق كله ويطلق على الصبح مشتق من الفُلّق» 
وهو الشّق'". 
واختاره الشوكان» وقال: "لأن المع وإن كان أعمّ منه وأوسع ما تضمنه 
لكنه المتبادر عند الاطلاق"09, 


تت 


5 5 2 5 ه قو 5 5 و )5( _- 7 
القول الثالث: أنه سجن في جهنم؛ وروي عن ابن عباس' ' - رضي | 
عنهما حت وعن السدي أنه حت قُ جهنو7 2 وعن كعب الأخيار |" 


0 


5500000 3 1 ا / : 
جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره”"'» وعن ابن عمر- رضي | 


)١(‏ استدل به الماوردي 2077/5/7 والقرطبي 2174/١177‏ وأبو حيان //577), ولم أعرف قائله» وقد: 
شقّ. انظر المعجم الوسيط 7١8/7‏ مادة (قد). 

.١ 51/8 البحر المخيط‎ )١( 

(") انظر: اللسان 5457/5 مادة (فلق). 

(4) تفسيره ©//ه7. 

(ه) أخرجه عنه ابن جرير 747/١7‏ من طريقين في كليهما بحهول» وروي مرفوعاً عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» ذكره في الدر بنحوه 7١/7‏ وعزاه لابن مردويه والديلمي. 

() أخرجه ابن جرير 0747/١7‏ وروي عن البي ولع أنه قال: "الفلق حُبٌ في جهنم مُغطّى"أخرجه 
ابن جحرير 745/١7‏ عن أبي هريرة» وعزاه السيوطي في الدر 7١1/5‏ لابن مردويه عن عمرو بن 
عَبْسّة مرفوعاً بنحوه؛ قال ابن كثير في تفسيره 5115/4: "منكرء إسناده غريب ولا يصح رفعه". 


(7) أخحرجه ابن حرير .7417//١7‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


عنهما - أنه شجرة في النار» وعن ابن السائب أنه واد في جهنه”"2» وعن أبي 
عبدالر حمن ار ل" اسم من أسماء جهنم. 

قال الزمخشري عند قول من قال: واد في جهتم أو حب: "من قوهم لما 
اطمأن من الأرض الفلق"0©. 

وقد ضعّف هذه الأقوال شيخ الإسلام كما تقدم. 

والقول الراحح - والله أعلم - القول الأول» وهو قول شيخ الإسلام ومن 
وافقه؛ لدلالة القرآن عليه» وكذا الاشتقاق» ولأن القول الثاني داخل فيه ومثال 


لهء وأما الأقوال الأخرى فهي ضعيفة» وتقدم تقرير ذلك. 


.777// ذكرها ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن يريد المعافري» أبو عبد الرحمن البُلي» تابعي ثقة» توق سنة مئة. انظر: معرقفة 
الثقات 55/7 والتقريب ص 7979. 

(7) أحرجه ابن حرير .741//١7‏ 

(4) تفسيره 2757/5 وانظر: القرطبي .1174/١17‏ 


0ه سورة الملق 
سوره الملق: الآين ؟ 
قال تعالى: قي ومن شر عابي إِذَا وَقَبَ كي". 


احتار شيخ الإسلام أن المراد بالغاسق الليل» ويدخل فيه آيته من القمر 


قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "فإن الغاسق قد فسّر بالليل كقوله: 
أ الشّلزة دلوك القمين إل عمق آخل كو" بهذا :قو كبر 'الفسزين 
وأهل اللقةة قالوا يمعي ول وَقَبَ 8: دخل في كل شيء. قال الزحاج: 
الغاسق البارد» وقيل: الليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. 

وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة أن البي وي نظر إلى القمر فقَال: 
"يا عائشة ! تعوذي بالله من شره؛ فإنه الغاسق إذا وقب"» وروي من حديث 
أن تعرز 6 رفوع "ننه العانتق: الفح "9" :برقال البق اريف هيو الترياة- وكادعة 
الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعهاء وهذا المرفوع قد 
ظن بعض الناس منافاته لمن فسره بالليل فجعلوه قولاً آخرء ثم فسروا وقوبه 
بسكونه. قال ابن قتيبة: ويقال الغاسق القمر إذا كسف واسودء» ومعئ 

وَقبَه: دخل في الكسوف. وهذا ضعيف فإن ما قال رسول الله 2# لا 
يعارض بقول غيره» وهو لا يقول إلا الحق» وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه 
)١١‏ سورة الفلق: الآية . 


9؟) سورة الإسراء: الآية78. 


(*) ويأي تخريجهما قريباً. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 


عند كسوفه بل مع ظهوره» وقد قال الله تعالى: 00 ناكل وَأَلمََارَ سن 
فسونا +201 أكل يحلا دان هَ أَتهَارٍ مبصِرة وها '» فالقمر آية الليلء وكذلك 
النجوم إنما تطلع فترى بالليل» فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة من آية 
الليل ودليله وعلامته» والدليل مستلزم للمدلول؛ فإذا كان شر القمر موجوداً 

فشر الليل موجود» وللقمر من التأثير ما ليس لغيره فتكون الاستعاذة من الشر 
الحاصل عنه أقوى» ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤوسس على التقوى: "هو 
ل ا مع أن الآية تتناول نص و 4 

وكذلك قوله عن أهل الكساء: "هؤلاء أهل بيق”' مع أن القرآن يتناول 
نساءه» فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف؛ فالقمر أحق ما يكون 
بالليل بالاستعاذة» والليل مظلم تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر 
بالنهار» ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر 
والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك» فالشر 
دائماً مقرون بالظلمة» وهذا إغا 00 لسكون الآدميين وراحتهمم لكن 
شياطين الإنس والحن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار ويتوسلون 
بلقو رودق انتر لوو بوعنا ل 81 15 اانه :ا لأنفعاد انانى لل الام موه 


)200 سورة الإسراء: الآية 5 .١‏ 
)١(‏ أخرحه مسلم ٠١١5/١‏ ح198ء كتاب الحج؛ باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى 


(") سبق تخريجه في ص 7175. 


لفت سورة الملق 
ثم حص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب وهو الزمان الذي يعم شره 
ع خم اجالد كن الح و ”7 

وقاليةك ريقونن كي ازروالة يفك آنيزالقولن السقااوي و ستيه 
(الغاسق) بالليل» وتفسيره بالقمرء فإن ذلك ليس باحتلاف؛ بل يتناولهما 
لتلازمهماء فإن القمر آية الليل» ونظائره كثيرة"0©. 


الدراسة: 


اختلف المفسرون ف المراد بالغاسق في الآية على أقوال أربعة”": 

القول الأول: أنه القمرء وقد ورد هذا في حديث مرفوع» فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: نظر رسول الله له إلى القمرء فقال: "استعيذي بالله من 
شر هذا فإنه العالق 3و فني0, 

قل اس قفوةه "رويفال: العاسكف لبس ناتس السك مجن 
لوقب : دخل في الكسوف” » وتقدم تضعيف شيخ الإسلام لقول ابن 


)١(‏ مجموع الفتاوى 5٠05/11‏ باحتصارء وانظر نفس المرجع 71ه. 

.١١/١© مجموع الفتاوى‎ )١( 

() هذه الأقوال المشهورة» وهناك أقوال شاذة تأني الإشارة إلى بعضها. 

(4) أخرجه الترمذي 477/5 ح875, كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المعوّذتين وقال: "هذا حديث 
حسن صحيح" والحاكم 5١/7‏ ه؛ والنسائي في الكبرى 87/5 ٠١737‏ وأحمد 51/5. وابن جرير 
وغيرهم. 

(5) غريب القرآن ص"7؛ 5» وقال ابن جحزي 579/7: "وقوبه هذا كسوفه؛ لأن وقب في كلام 
العرب يكون معن الظلمة والسواد» وععيئ الدخولء فالمعين: إذا دحل في الكسوف أو إذا أظلم". 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


قتيبة هذا. 

القول الثابي: أنه الليل إذا أقبل؛ وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وبجاهد والحسنء ومحمد بن كعب القرظي”"» وقتادة”''» وهو قول جمهور 
00 

واحتاره الفراء» وقال: "والغاسق: الليل؛ 4 ! دكت قب 8: إذا دخل في كل 
شيء وأظلم"20. 

واختاره الزجاجء وقال: "ف عَاسِقٍ قِ ييه يعني به اليل 45 إِذا و قب وه إذا 
دخل» وقيل: الليل غاسق - والله أعلم - لأنه أبردُ من النهارء والغاسق 
اللا 

واختاره أيضاً النحاس معللاً وللقدوانة يدحل فيه -جميع جميع الأقوال؛ حيتك قال: 
"وأكثر أهل التفسير أن الغاسق الليل» ومنهم من قال: الكوكبء فإذا رّجع إلى 
اللغة عرف منها أنه يقال: غسق إذا أظلم» فاتفقت الأقوال؛ لأن الشمس إذا 
غربت دخل الليل» والقمر بالليل يكونء والكوكب لا يكاد يطلع إلا ليلا 
فصار المعين: ومن شر الليل إذا دخحل بظلمته فغطّى كل شيء"00. 


719 - ا/١8/5 49/ء وانظر: الدر‎ - 4/١17 أخرجه عنهم ابن جرير‎ )١( 
.] (؟) أخرجه عبد الرزاق 41/5/87 [ ط محمود عبده‎ 

() نسبه لأكثر المفسرين شيخ الإسلام كما تقدم» وابن القيم» والنحاس كما يأني. 
(4) معان القرآن 5.01/8. 

(5) معان القرآن 2730793/5 وقال الأخفش في معانيه ؟/589: "الغسوق: الظلمة". 
(5) إعراب القرآن ه/71. 


ع1 كح +7_تتتي ا 

واحتاره الشوكاني وقال: ''أووجه ضيضيةه أن البق فيه أكثر والتحرز من 
الشرور فيه أصعبء ومنه قولهم: الليل أحفى للويل'”2. 

1 : 

واععاوه ابره لاقي 

قال الرازي: "وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل؛ لأن في الليل تخرج السباع 
من آجامهاء والحوام من مكاماء ويهجم السارق والمكابر» ويقع الحريق ويقل فيه 
الغوث+ وتنتشر الشياظين"20. 

القول الغالث: أنه كوكب؛ وبه قال ا ا وعن ابن زيد 7 قال 
عند هذه الآية: "كانت العرب تقول: الغاسق: سقوط الثرياء وكانت الأسقام 
والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها" “. 

القول الرابع: قال ابن شهاب: "الغاسق سقوط الثرياء والغاسق إذا وقب: 
اللوين الا 0 

قآل ايخ خرى: "والوقوي غلى :هذا المعين الظلمة أو اللخوال"0, 

وقال الشوكاني: 'وكأنه لاحظ معئ الوققوب» ول يلااحظ معئ 


)١(‏ تفسيره ه/9ه/. 

.537107/90 تفسيره‎ )1١١ 

(؟) تفسيره 107/77 بتصرف يسير» وانظر: بدائع الفوائد 58610/9» والسعدي ص/5717. 

(5) أخرجه ابن جرير 075/1١7‏ ورُوي مرفوعاً إلى النبي يه أخرجه ابن جرير 074/١7‏ وعزاه في 
الذن لاز ايها لأبي الشيخ وابن مردويه. 

(5) أرجه ابن جرير 745/١7‏ وعزاه في الدر 7١/5‏ لأبي الشيخ. 

الدواة اا 


(1) تفسيره 5379/19. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


الغسوق"0©. 

ويرى شيخ الإسلام كما تقدم أن هذه الأقوال متلازمة» وليست متعارضة؛ 
لأن القمر آية الليل» وكذلك الكواكب إنما ترى ف الليل فهي آية الليل 
وعلامته» وقد وافق شيحّ الإسلام في هذا المذهب النحاس» فإنه يرى أن الأقوال 


متفعةق وتعدم ذ كر كلام 

واختار ابن جرير العموم؛ وأن الله أمر بالاستعاذة من كل غاسق إذا وقب» 
وإليك نص كلامه: "وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله 
أمر نبيه أن يستعيذ من شر غاسق وهو الذي يظلمء يقال: قد غسق الليل يغسق 
غسوقا إذا أظلم» إذا وقب: يعي إذا دحل في ظلامه والليل إذا دخل في ظلامه 
غاسق» والنجم إذا أفل غاسق» والقمر غاسق إذا وقب» ولم يخصص بعض ذلك 
بل عم الأمر بذلك» فكل غاسق فإنه كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا 


و0 


2 : اد 02 
وما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه هو الراجح» ويستدل له بقاعدة: إذا 
احتمل اللفظ عدة معان ول بمتنع إرادة الجميع حمل عليها”"'؛ قال شيخ 


)١(‏ فتح القدير ه/708. 

99 الفسيره ١‏ عه 

(”) انظر: بدائع الفوائد ؟//اه” - وول 
(5) قواعد التفسير .48١5 28٠١1//9‏ 


غك سورة الطلق 
الإسلام: "وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدا"20. 

وهناك أقوال شاذة في الآية» حيث ذكر النقاش”؟ بإسناده عن ابن عباس 
- رضى الله غنهما- أنه قال: "من شر الذكر إذا دغر "60. 

وقآل7التعشرق؟ "قوز أن راد بالغاسق الأشود مى الياك ووه صرية 
وتقبهه والوقب: التقب "80. 


وقيل: إنه إبليس"". 


.١١/١٠© مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر؛ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد المقرئ» المعروف بالنقاش» الموصلي البغدادي؛ 
كان عالاً بالقرآن والتفسير» من مؤلفاته: الإشارة في غريب في غريب القرآن» والموضح في القرآن 
ومعانيه» ولد سنة 5765ه», وتوفي سنة ١1ه7ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 70١/5‏ ترجمة رقم 
(530). 

(7) تفسير السمعاني 205/7 وذكر إقرار محمد بن إسحاق بن خزية هذا التفسير. 

(4) تفسيره 2757/5 وانظر: القرطبي 2175/11 وضعّفه الرازي 2178/87 والألوسي 787/80. 


(5) ذكره ابن حزي في تفسيره 5375/7. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 


اختار شيخ الإسلام أن معيئ الآية: من شر الموسوس في صدور الناس من 
شياطين الحن والإنس. 

قال - رحمه الله - عند هذه السورة: "وقد قيل: إن المعين: من الذي يوسوس 
ترظطون لفان في انويع التالنو عو ائنة بتعا الكاتيى أو ل فنا ران الم ولاه 
فشماقع تاس “كما نعاهم ريخالاة قاله القراع اوقئل الع #«مق شتر اووس في 
صدور الناس من الجن» ومن شر الناس مطلقاً؛ قاله الزحاج. ومن المفسرين كأبي 
الفرج ابن الجوزى من لم يذكر غيرهما» وكلاهما ضعيف» والصحيح أن المراد 
القول الثالث» وهو أن الإستعاذة من شر الموسوس من الحنة ومن الناس في صدور 
الفلمرية فامن الا نععافة تيزو قر شنا طرق لان عو لكيه كنا فال دا : و وَكدَكَ 
نكا ِكل بي دا يكوا الاين دين وح بهم إك بت قزق 
لْقَوَلٍ عورا 0 مَا يفتروركت جه . 

وفي حديث أبي ذر الطويل الذي رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه بطوله 


قال "نايا قو ا لاتقوكة تا لئدة سق للماطيع :الاقم نامر قال زات وستصو ل اند انا 


)200 سورة الناس: الآيتان ص عه 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .١١5‏ 


104 سورة الناس 
للإنس شياطين؟ قال: نعم شر من شياطين اللحن..”" إلى أن قال: "فهو سبحانه 
أمر في سورة الناس بالإستعاذة من شر الوسواس من الحنة والناس الذي يوسوس 
ف صدور الناس» ويدخل في ذلك وسوسة نفس الإنسان له ووسوسة غيره 
و" 

وقال - رحمه الله - عند هذه السورة: "فيها أقوال» ولم يذكر ابن الجوزي 
إلا قولين» ولم يذكر الثالث وهو الصحيح, وهو أن قوله: 0 مِنَّ ألْجِتَدَ 
وَألنَاسِ 2 لبيان الوسواس» أي: الذي يوسوس من الحنة ومن الناس في 
صدور الناس» فإن الله تعالى قد أحبر أنه جعل لكل ني قرا شباطيق: الأنين 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض رق القول غروراء وإبحاؤهم هو وسوستهم, 
وقوه طترط الو مووي ادكو مدر كين الشتروة باقن يقاعة فال : 
ل عَسَوْسَ نما ليطن لِْبَىَ لثما مَا وى عَتَمْمَا ين سَوءتهما وَكالَ مَا دكا 
ركنا عن هذه الشَّجَرَة ِل أن مكنا ملكين أو تَكْوْنا من تارب 9 وَقَاسَمَهُمَاً 
إن لكنا لمن آلتَصِحصِيت بكه"") وهذا كلام من يعرف قائله ليس شيئاً يلقى في 
القلب لا يدري ممن هوء وإبليس قد أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر» فلم يكن 


ثمن لا يعرفه آدم, وهو ونسله يرون بئ آدم من حيث لا يروهمء وأما آدم فقد 


)١(‏ أخرجه أحمد ه/ملاك والنسائي ا ح7.ده» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر 
شياطين الإنس»وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي ص47 7. 

(؟) منهاج السنة 14.1//8 -1917. 

(*) سورة الأعراف: الآيتان .5١ - *”٠‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


رآه» وقد يرى الشياطين واللحن كثير من الإنس؛ لكن لهم من الاجتنان والاستتار 
ما ليس للإنس... فالذي يوسوس في صدور الناس نفوسهم» وشياطين الجن 


وشياطين الإنس» والوسواس الخناس يتناول وسوسة الحنة ووسوسة الإنسء وإلا 


أي معيئن للاستعاذة من وسوسة الحن فقط؛ مع أن وسوسة نفسه وشياطين 
الإنس هي ما تضره» وقد تكون أضر عليه من وسوسة الحن. 

وَأما فول القرزاء: أن اللرزاة "هم شو الوسوانن الى تبوسوس ىق «صندون النامسن؛ 
الطائفتين من الحن والإنس» وأنه سمى اللحن ناساً كما سماهم رجالاً وسماهم نفرا. 
فهذا ضعيف؛ فإن لفظ الناس أشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى 
الجن والإنس» وقد ذكر الله تعالى لفظ الناس في غير موضع. 

وأيضاً فكونه يوسوس ف صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان» وليس 
وسوسة الجن معروفة عند الناس» وإِنما يعرف هذا بخبر ولا خبر هناء ثم قد قال: 
وين الْجِكَدٍ وان ُ كر وكوك لفق الثاني هاما الجن والمناس: 
وكبطن :يكون تلن اعد ما منده فقوي ضدل الناتى اتقي الدوه رقفل لخن 
نوعاً من الناس» وهذا كما يقول: أكرم العرب من العجم والعرب» فهل يقول 
هذا أحد؟! وإذا سماهم الله تعالى رجالاً لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون 
ناساً؛ وإن قدر أنه يقال جاء ناس من امن فذاك مع التقييد؛ كما يقال: إنسان 
من طين وماء دافق» ولا يلزم من هذا أن يدخلوا في لفظ الناس» وقد قال تعالى: 


4 .' 
عرس صن ا ‏ ا ا ‏ ا02 


ع 1ه ر رسع 9 رد سد لم 131 ام 
00 يبا الئاس أتَقوا ريَكُمْ الى حَلفَكْ مِّن تفي وَحِدَةَ وَحَلَقَ ها رَوْجَهَا ا 


.١ سورة النساء: الآية‎ )١١ 


كه سورة الئاس 
فالناس كلهم مخلوقون من آدم وحواء؛ مع أنه سبحانه يخاطب الجن والإنسء» 
والرسول نه مبعوث إلى الجنسين؛ لكن لفظ الناس لم يتناول الجمن؛ ولكن 
يقول: يا معشر الجن والإنس. وكذلك قول الزرحاج: أن المعين يل ون شر 
لوسَوَاسِ يي الذي هو الجنة, ومن شر الناس فيه ضعفء وإن كان أرجحح من 
الأول؛ لأن شر اللن أعظم من شر الإنس؛ فكيف يطلق الاستعاذة من جميع 
الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الحن. 

وأيضا فالوشوانى لقان ]3 1 يكن الاي انحن وال حاجة إل قرله: سين 
الجنة ومن الناس» فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس اللحنة دون وسواس الناس. 

وَأيضا قإنة إذااتقدء لعلو نت اس كان عنطفه على القزيب :ارتل كسناان 
عود الضمير إلى الأقرب أولى» إلا إذا كان هناك دليل يقتضي العطف على 
البعيد» فعطف (الناس) هنا على (الجنة) المقرون به أولى من عطفه على 
(الوسواس)» ويكفي أن المسلمين كلهم يقرءون هذه السورة من زمن نبيهمء 
ولم ينقل هذان القولان إلا عن بعض النحاة» والأقوال المأثورة عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ليس فيها شيء من هذا؛ بل إنما فيها القول الذي نصرناه 
كما في تفسير معمر عن قنادة ول مِنَ أَلَجَِةَ وَأَلنساس ل قال: إن في الجن 
شياطين» وإن في الإنس شياطين؛ فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فبين 
قنادة أن المعيئ الاستعاذة من شياطين الإنس والحن. وروى ابن وهب عن عبد 
الر حمن بن زيد بن أسلم في قوله: الْوَسَوَاين لحاس له قال: الخناس 
الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الحن والإنس. فبين ابن زيد أن #الْوَسَوَاين 
لحاس ويه من الصنفين, وكان يقال شياظيق الاين أهنه غلن انان حمق 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


شياطين الجن؟ شيطان ابخرن يو سوس ولا تراه وهذا يعاينك معاينة. وعن اح 


جريج: ول مِنَ ألْحَِةٍ الئاس وله قال: اها ومين امالك فوسواض مع ننه 
فهو 4ه دناس 4 ووسواس من نفس الإنسان فهو قوله: ولاس » 
وهذا القول الثالث وإن كان يشبه قول الزجاج فهذا أحسن منه؛ فإنه جعل من 
الناس الوسواس الذي من نفس الإنسان فمعناه أحسنء» ذكر الثلاثة ابن أبي 
000000 

وقال - رحمه الله -: "والقول الصحيح الذي عليه أكثر السلف أن المعى: 


5 3 1 5 5 5 )2 
من شر الموسوس من الحنة ومن الناس من شياطين الإنس والحن ” ". 


الدراسة: 


اختلف المفسرون في المراد يذه الآية على ثلاثة أقوال: 

القول' الأول أن المعو عن :شر الواسوس: من ابلبدة و الناسس مو شنتياطيق 
الإنس والحن؛ وهذا قول قتادة» حيث قال عند هذه الآية: "إن من الناس 
شياطين» ومن الحن شياطين؛ فتعوّذ بالله مسن شياطين الإنس واللجن”", 
لدت على هذا بيانية» بينت الذي يوسوس في صدور الناس» وأنه جنس 


35 | فين 50 , 


)١(‏ مجموع الفتاوى 5.9/١1‏ --17ه. 
)١١‏ الرد على المنطقيين اإلكنهة. 
(") أخرجه عبد الرزاق 478/7 [ ط محمود عبده [» وعزاه في الدر 777/5 لابن المنذر. 


(5) التحرير والتنوير ١٠9/ه1”.‏ 


(45) سورة الئاس 

واستّدل لهذا القول بحديث أبي ذرء وتقدم ذكره”""» وعن ابن حريج أنه قال 
عند هذه الآية: "هما وسواسان؛ فوسواس من التنة وهو اللجن» ووسواس نفس 
الإنسان فهو قوله: و والكساس و”", وهذا قول رابع في المسألة» وهو أن 
المراد بالناس: نفس الإنسان» وهذا القول يشبه قول الزحاج كما ذكر شيخ 
الإإسلام. 

واختار هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم» ووافقه السمعاني» وقال: 
"وقوله: إمن الناس) أي: ومن الناس» والمعيئ: أنه أمره بالاستفادة من شياطين 
الحن والإنس» والشياطين كل متمرد سواء كان جنّياً أو إنسيا””"» وقال: "ثم إن 
الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد من يوسوس بخدعه وأقواله الخبيشة» فإنه 
شيطان كما قال تعالى: هل سَمَنطِينَ لض وَالْجِنَ 5 اولوح ع ةنون 
الإنسان إِذ تأمره بالسوء؛ فإنها أمارة بالسوء والأول أظهر"©. 

واختاره ابن القيم» وقال: "فالصواب القول الثاني» وهو أن قوله: ومن 
ألْجِنَوَ وَأَلنَاسِ 2 بيان للذي يوسوسء وأنهم نوعان: إنس وجن» فالجئٍ 
يوسوس ف صدور الإنس» والإنسي أيضاً يوسوس إلى الإنسيء فالملوسوس 


نوعان: إنس» وجن؛ فإن الوسوسة شي الإلقاء الخفي 2 القلدئ :هذا متحشرك 


.١517/١١ استدل به شيخ الإسلام كما تقدم» والسّمين‎ )١( 
ذكره في الدر 777/5 وعزاه لابن المنذر.‎ )؟١(‎ 
السو ا‎ 17 


4 تفسنيره 390/7 وانظوة الذر المضون ةي 


اختيارات ابن تيمينّ في التضسير 


بين الحن والإنس» وإن كان إلقاء الإنسي ووسوسته إنما هي بواسطة الأذن» 
والجبئ لا يحتاج إلى تلك الواسطة لأنه يدحل في ابن آدم ويجري منه مجرى الدم؛ 
على أن الج قد يتمثل له ويوسوس إليه في أذنه كالإنسي..."20) واخعقاره 
الشوكاني”"» والسعدي”"» وابن عاشور””) 

القول الثابي: أن المعين: الذي يوسوس” في صدور الناس؛ جنّهم وإنسهمء 
وهذا قول الفراء» حيث قال: "فالناس هاهنا وقعت على الِْنّة والناس» كقولك: 
يوسوس في صدور الناس: جنتهم وناسهمء وقد قال بعض العرب وهو يحدّث: 
جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل: من أنتم؟ فقالوا: .انام م أطوم نو قن قال انر حت 

جل وعرٌ ا 0 2 0 


2 
كل ه22 فسمَّى الرجال من الحن والان نس وال أعلب "40 


)1١‏ بدائع الفوائد كيم 

(؟) فتح القدير ه/7/514. 

9؟) تفسيره ص97/8. 

(4) تفسيره 1"0/90". 

(5) الوسّواس: اسم من أسماء الشيطان» أي: ذو الوسواسء والمراد بالوسوسة هنا تحسين الشر وتقبيح 
الخير. انظر: تفسير ابن عطية 238/1١17‏ والسعدي ص؟577. 

(5) سورة الحن: الآية .١‏ 

(0) سورة الحن: الآية 5. 

(8) معان القرآن 23٠07/‏ وانظر: الدر المصون .١57/١١‏ 


444 سورة الئاس 
وعلى هذا القول يكون الوسواس موسوساً للجن» كما يوسوس للان00. 
اعفان ةا الو ارم ع ار 
وتقدم تضعيف شيخ الإسلام لهذا القول من جهة اللفظ والمعين» كما رده 
الزعخشريه وقال: "وما أحقه لأن اللذن موا جنا لاحتافهم» والفساس ثاسا 
لظهورهم من الإيناس» وهو الإبصار كما سمو بشراء ولو كان يقع الناس على 
القبيلين وصمّ ذلك وثبت لم يكن مناسبا لفصاحة القرآن وبُعدِه من النٌصنُع 
وأجود منه أن يواة بالحامن: الناسي» كقوله: شوم َدَعَ لداع 0 وكما 
قرئ: (من حيث أفاض الناسي)”2©» ثم بين بالحنة والناس؛ لأن التقلين هما 
التوقاة للوضوفاك' سيان حق الث حر وا "0 

وتعقب قول الفراء» الرازي"2» والألوسي”" »كما تعقبه ابن القيم من وجوه 
أربعة» تقدم ذكرٌ مضموفا في كلام شيخ الإسلام» والزمخشريء وإليك بيافها 
إجمالاً: 


١‏ - أنه لم يقم دليل على أن البئ يوسوس في صدر الحجبئ» ويدحل فيه 


زان السو ار اس 

.7617/١7 تفسيره‎ )1١١( 

(") سورة القمر: الآية ". 

(؟) وهي قراءة سعيد بن جبير» والمراد بالناسي: آدم عليه السلام» والقراءة شاذة. انظر: الغختسب 
ا 

(5) تفسيره 55/5 275 وانظر: البيضاوي 575/7» والدر المصون .7/1//١١‏ 

ا" 


(10) تفسيره 7/1//98. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


كما يدخل ف الإنسي» ويجري منه براه من الإنسي. 
١‏ - أنه فاسد من جهة اللفظ أيضاًء فإنه قال: و الى وق 
صُدُورٍ آلنَايس وه فكيف بين الناس. بالنامن: 
* - أن يكون قد قسّم الناس إلى قسمين: جنّة وناس» وهذا غير صحيح. 
: - أن الحنّة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجهء ثم قال: فإن قيل: لا محذور 
اما رس ل ا ار ا 


َال من لضن يعوذونَ َال يّنَّ أن و فإذا أطلق عليهم اسم الرحال لم يمتنع 


قلت: هذا هو الذي غر من قال إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الآية, 
وحواب وللقة آن انهم الريخال زعا :وفع عليوغ يؤقوغا مقيدا فق جقابانكة تر 
الرحال من الإنس» ولا يازم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقاء 
وأنت إذا قلت: إنسان من حجارة أو رجل من حشب ونحو ذلك» لم يلزم من 
ذلك وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب. 

وأيضاً فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجن أن يطلق عليه اسم الناس» 
وذلك لأن الناس والحنة متقابلان» وكذلك والإنس والحن, فالله تعالى يقابل بين 
اللفظين كقوله: هق يمك يمَعَصَّرٌَ لِلْنّ ولي 85 ". كر 
وكذلك قرف: جين الجككة وَالكتاين جك يفضي أفها متقابلان فلا يدحل 
أحدهما في الآخر حلاف الرحال والجنء فإِهُما لم يستعملا متقابلين» فلا يقال: 


.١٠. سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


9 “/لجلتتللللللتبب7ط2غا!<تبب ب اا 
الجن والرجال» كما يقال: الجن والإنس» وحيئئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن 
الجن لا يدحلون في لفظ الناس؛ لأنه قابل بين الجنة والناس فعلم أن أحدهما لا 
يدحل ف الك ا 


لقو ل العاليك :نالمعي :قرف نر الووسؤاس "لني عو لو التق مق يد 
الناس» فقوله: ولاس و معطوفة على و ألْوَسْوَاس ه» وهذا قول 
الزجاج”©» .واتاره أيضًا النبحاس»"وقال: "سألت علي بن 'سليمان0" عن قوله 
عز وجل: ولاس 4 فكيف يعطفون على و اكد يو وهملا 
يوسوسون؟ فقال: هم معطوفون على الوسواسء والتقدير: قل أعوذ برب الناس 
من شر الوسواس والناس» والذي قال حسن؛ لأن التقدم والتأخير في الواو 
حمسن كو كا ال 
جَمَعتَ وفحشاً غيبة وميمة ** ثلاث حصال لست عنها بمُرعَوي 


وقال 0 


.846 - "9/9 بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) نسبه إليه ابن الجوزي 0855/8 وشيخ الإسلام تبعاً له» وقد قال محقق كتابه: "إنه لم يفسر هذه 
السورة"5/51/6. 

599) هو الأحفش ش الصغير» علي بن سليمان بن الفضل» ؛ أبو المحاسن» نحوي» توفي ببغداد سنة ه الاه» 
له شرح كتاب سيبويه» والمهذب. انظر: بغية الوعاة ١037/7‏ ترجمة رقم (1709١)»؛‏ والأعلام 
1/14 . 

(4) البيت ليزيد بن الحكم بن العاص الثقفي» انظر: أمالي القالي 517/١‏ والخزانة .455/١‏ 


4 ديوانه ص١٠8١.‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


مانالاى انقوس رهاق فا وت ل عاتم اتير 
وهم جبل الإسلام والناس حولهم *#*» رضام" إلى طود'" يروق ويقهر 
يهاليل' منهم جعفر وابن أمّه ** على ومنهم أحمد المتحي"90) 

وبه قال مكيء وقال: "ولا يجوز عطفه على الْنّة؛ لأن الناس لا يوسوسون 
ف صدور الناس» إنما يوسوس المنٌ فلما استحال المعيى حُمل على العطف 
عن رميات "0 أل او كينها انون ج01 

قان! متيو "رقن عن كان الى لاضن م بوقه تقيم أذ الاين و10 سوا 
50 لعن الى عن 7 

وتقدم تضعيف شيخ الإسلام لهذا القول من جهة اللفظ والمعئ. 

والراجح - والله أعلم -- القول الأول» وهو قول شيخ الإسلام ومن وافقه. 
لدلالة القرآن والسنة على أن من الإنس شياطين يوسوسون» ولوروده عن 
قتادة» وأما الأقوال الأخرى ففيها تكلف ف المعيئ» وعدم انُساق في اللفظ. 


1 السيد الجامع لصفات الخير. انظر المعجم الوسيط ٠4/١‏ 

(؟) الرّضام: الحجارة البيض. انظر: المعجم الوسيط 2351/١‏ مادة (رضم). 
(*) الطود: الحبل العظيم. انظر: مختار الصحاح ص 2175 مادة (طود). 
48) إغراب القران :1 

(5) إعراب المشكل 5/10//7. 

() الوسيط 175/14ه. 

ؤم الدر لصون 5ك 


ملم 


وبعد أن من الله يَكلِةِ علي بإتمام هذا البحثء أذكر هنا أهم النتائج الي 
ظهرت لي من خلال هذه الدراسة» وهي كما يلي: 

١‏ - اهتمام شيخ الإسلام - رحمه الله - بالترجيح بين الأقوال في التفسير» 
وقدرته الفائقة في هذا الباب» حيث يستدل للقول المختار عنده بالأدلة القوية 
اللواقتعةاووية واس لفون عفان 

١‏ - اهتمام الشيخ بتفسير الآيات المشكلة» وحل موضع الإشكال فيهاء 
وطول نفسه في ذلك. 

* ح لم يكتب الشيخ كتابا مستقلاً في تفسير القرآن على ترتيب آياته 
وسوره. بل إنه يرى عدم الحاحة إلى ذلك. 

- مع جلالة قدر هذا الإمام, وعلو متزلته في العلم والدين» وإدراكه التام 
لعلوم الشريعة» وغيرها منقوها ومعقوطاء إلا أنه بشر غير معصوم يخطئئ 
ويصيبء قال ابن كثير: "كان -- رحمه الله - من كبار العلماء» ونمن يخطلئ 
ويصيب» ولكن خحطؤه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لحي...”', ولذلك 
لاينبغي تقليده تقليداً أعمى» ومتابعته في جميع اختياراته» دون نظر في الأدلة: 
ودراسة لأقوال غيره من العلماء. 

ه - تأثرٌ بترجيحات الشيخ عدد من المفسرين» ولا سيما تلميذاه ابن 
القيم؛ وابن كثير» فإهما في الغالب يتابعانه في ذلك» ويستدلان بأدلتهه ولولا 


.١١17/1١ 4 البداية والنهاية‎ )١١( 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 


تفرّق كتبه» وافتراء أعدائه عليه» وصرفهم الناس عنه, لكان له أثر على كل من 
جاء بعده من المفسرين» ولعل هذه الدراسة وأخواتها تكون معينة على معرفقته 
ترجيحاته., والإفادة منها. 

- تفاوت المفسرين في العناية بالترجيح بين الأقوال في التفسير» وانختللاف 
طرائقهم في ذلك» فمنهم من يهتم بهذا الحانب» ويستدل ويناقش؛ ومنهم مسن 
نوو لأف لووك نقد ان تسم وديم :من مرجم اخنانا وسكت أخيان. 

0 الي أرى النظر فيهاء والعمل ها: 

- أوصي إخواني طلاب العلم .ممواصلة دراسة تراث هذا الإمام الكبير أبي 

لكان - رحمه الله -» فإنه رغم الكم الحائل من الدراسات والبحوث 
الى كتبت حوله؛ ما زالت هناك كنوز لم تكتشف ف تركته. 

١‏ - أوصي بدراسة منهجه في التعارض والترجيح ولا سيما في التفسيرء 
فإن دراسة ذلك من خلال تمهيد قصير لا تفي بالغرض 

- أوصي المرد يكو ليخ ودار ور وتحقيقهاء وتصحيحهاء 
ولا سيما لمجاميع الكبارء حيث إن فيها سقطاً وتصحيفاء ولكراراء وشداعت 
وقد سبقت الإشارة إلى أن هناك عي متعددة بذلت في ذلك» وما زاالت» 
ولكن المأمول أكبر. 

4 - أوصي بالعمل على إعداد موسوعة شاملة لأقوال السلف في التفسير» 
وتمييز الصحيح منها من السقيم» حيث إنها من أقوى المرجحات. 

وي المخنتام أسأل الله تعاللى التوفيق والسداد» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


